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أردنا بمناسبة اليوييل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية ٠‏ وبعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ١»‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثقاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
صن الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

إن هذا القرصء» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم: الذي يضم في 
تنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للدواسات الإسلامية 


سم 


: مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١188‏ 


جمهورية مصر العربية -- وزارة التعليم العالى - الادارة العامة للتمثيل الثقافى 
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عدد خاص 
»,2 الذكرى الأولى لعميد المستعريين الاسيان 
الأستان اميليى جارثيا جومث 


جمهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الادارة العامة للتمثيل الثقافى 


4 ل ١‏ 7و 


٠. 34‏ 1 ره 
اللراشامتب الإستس ما صم فى تدريِيه 
مدن الأندلس 0 غرناطة « 
يصدرها المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
زكيق الحمزين: موئي نعود 
المجلد الثامن والعشرون مدريد 1١995‏ 


العنوان : لقتقودظ) 1130210 128002 ,موععققه) 11600823 5أقم عل موكاأعسومع 


فهدرس القّسكمالعَري 


الأبحاث والنصوص 


الدكتورة سجر السيد عند العزيز سالم 
بنو سراج وزراء بنى نصر ء بين الحقيقة التاريخية والقصة الشعبية امشططه هه 


الأستان محمد الجمل 
منشآت سلاطين بنى نصر ٠‏ فى قصور الحمراء ا اباب ا 


الأستاذن عيد القادر زمامه 


متى وأين تصوف لسان الدين اين الخطيب ؟ امطاب اا ا د 


الدكتور محسن اسماعيل محمد 

أبو بكر اين الصيرفى ٠‏ الشاعر المؤرخ 65 مسا لحف اخ امو عوط سمو ل 1 
الدكتور سليمان العطار 

ملخص مداخلات أسبوع , تكريم جارثيا جومث عن السو ا ماو اع الحم و ان 1 لله 


طبعت بمطبعة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
5ك 


تقد م 


هذا العدد من المجلة عدد خاص من ناأحيتين مهمتين يتميز بهما . الناحية 
الأولى أنه فى تصورى بناء على تخطيط مرسوم يعد العدد الآول فى مرحلة جديدة 
تبذل الجلة فيها جهدها لاستكتاب البساحثين والتخخصين فقدا اختندت المجلة 
لفترة طويلة على نشر خلاصة المؤتمرات التى يعقدها المعهد : ففى نهاية عام 1531 
على سبيل المثال تجمع لدى المعهد فى نهاية فترة ادارة أ. د. أحمد مرسى لتحرير 
المجلة آأعمال ثلاثة مؤتمرات كانت مادة للأعداد 4» . 50 + 51 , والتى صدرت 
فى الأعوام التالية . وفى حالات أخرى اعتمدت المجلة على استقيال اعمال كتساب 
وناحكين مطلزعية < رالشطة الى صيحها الملة ١0ن‏ فى عتكارلة وختع فاه 
فترة طويلة تتخصص فيها أعدادها فى موضوع معين . وقد كان الموضوع الأول 
هو المدن الأندلسية وقد بدأنا بمدينة غرناطة لسببين هو أن غرناطة احتفلت فى 
الخام التمنوم بالدكري الوية للد ببيقى العظيم الترناطى ازقانا ) كنا انها السيدة 
تفها التى. شهدت :تكنية .ومبية السنتفرق: العطيم جارشا حومث باختيار خرناظة 
كمقر أبدى له كآخر تعبير من ألف تعبير عن حبه لغرناطة وعشقه لما تعنيه هذه 
المدينة . أما الناحية الثانية فهى احتواء هذا العدد المخصص لغرناطة لمداخلات 
أسبوع التكريم الذى أقامه المعهد احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لجارثيا جومث 
والتى حلت فى "١‏ مايى ١197‏ وهذا الاحتواء اشبه باحتواء غرناطة الآن والى 
الأه الشخض جارك حوقك الى عر هن الينيا ليلل مار قا ل هناك اميتلا 
وتجدر الاشارة بأن اتجاه المجلة الحالى هو دفع الدراسات الأندلسية نحى الحاضر 
والمستقبل لكى تكون بذرة فى تربة خصبة دائمة الانبات والازهار والاثمار . 

وقد طلبت المجلة ممن استكتبتهم ذلك ومع هذا فقد غلب على الكتايات الجانب 
الكلاسيكى الاندلسى لأنه الاتجاه الدائم للمجلة منذ انشائها والذى لا يتخيل 
كتاب المجلة خروجها عنه . ومع ذلك فقد ظهرت بعض المقالات وخاصة الاسبانية 
اللغة الى هذا الافق الجديد . ففى المقال الذى قدمه فرناندى دى أجريد!ا بوريو 
يحدثنا فى دراسة مقارنة طريفة عن غرناطة ف الشعر المراكشى المعاصر كما 
يحدثنا عبد الله جبيلو عن غرناطة جنة الأدب وق هذا المقسال يحدثنا عن شعائر 
حج الأدباء وخاصة شعراء الحداثة الى مدينة غرناطة يشدون اليها الرحال من 
أقصى الدنيا الى أدناها . ويركز على زيارة روبين داريو شاعر الحداثة الأكبر 
لغرناطة الذى أعجب يطعمها العربى وبما تولده من احساس بالنعوسة الحالمة . 
ايضا يجدكنا غن علاقة لوركا بفرتاطة باغتبارة الحد ابنائها المحبين لها ...“انه مقال 
جميل يعيش الحاضر الخالد لغرناطة » وحيث تعطى الدمراء لغرناطة طعما خاصا 


فان هذه الأشعار تصنع غرناطة جديدة تغلف بطبقات متزايدة يوما بعد يوم 
غرئاطة” القديطة الت ينطبق عليها الآن وصلف أبن سويد لقرطية ٠‏ عجون خانية "١‏ 

أما كلارا ماريا توماس دى أنتونيى فتحدثنا عن غرناطة فى الآدب العربى 
المعاصر على مستوى النثر والشعر , وهذا المقال يفتح أفقا جديد! نحى فهم العقل 
العريى عندما يتجه الى اسبانيا اليوم محملا بتراث الاندلس الفائية الحاضرة 
أبدا كلما ذكرت اسيانيا المعاصرة أى كلما ذكرت علاقات العربى باوريا أو ما يحل 
بالأرض العربية من تآكل وسقوط . 


أما مقال كارمن رويث فهو قطعة بديعة من الشعر المنثور الذى يرسم صورة 
مليئة بقطرات ندى رومانسى يحدثنا عن المستعرب العظيم جارثيا جومث فى رحلة 
عبر غرناطة الحلم وغرناطة الواقع يوجهيه الحاضرين أبدا فى غرناطة واتسامها : 
الماضى العربى - الحاضر الاسبانى الذى يكشف أكثر مما يقطى عن أضواء 
الماضى حاملا لها نحو المستقبل . ان العجيب ف هذا المقال الشعرى , أنه موثق 
وأن تضميناته الموثقة لا تخل بشاعريته » وانما تقرب العلم من الشعر ٠‏ كما قرب 
جومث الشعر من العلم . 

آمل أن تكون بداية هذه المرحلة بداية لصدور المجلة كل ستة أشهر ( أول يناير 
ثم أول يوليو من كل عام ) ؛ كما آمل أن يصاحب هذه المجلة العتيدة ذات التاريخ 
الطويل النبيل كل توفيق وازدهار واستمرارية فى رسالتها . 


سليمان العطار 


بنى سراج وزراء بثى نصرى 
دين ال.قيق-ة التارخية والقصة الشعبية 


أولا : بنو سراج فى المصادر التاريخية : 
202320 
بنو سراح ٠‏ أصلهم وبداية ظهورهم 


يفترن اسم ينى سراج بحوادث مملكة غرناطة فى أيامها الأخيرة ٠‏ فقد كانوا 
من أشرف بيوتاتها ٠‏ وتولى بعضهم الوزارة لسلاطين بنى الآحمر ولعل أبرزهم . 
0 يوسف بن سراج » الذى تولى الوزارة للسلطان أبى عبد ألله محمد بن تصر 
العروف بالأفس (1) اق اعهد هذا السلطان قنام يدون كتين رق تو جية سياسة 


)١(‏ الأمير محمد الأيسر : هى محمد بن الامير يوسف الثالث بن الامير يوسف الثانى . وقد تولى 
الأيسر حكم مملكة غرناطة عدة مرات ٠»‏ وتخللت فترة حكمه ثورات وفتن . آما المرة الأولى فتمتد 
من عام 8٠١‏ ه ١417(‏ م) حتى عام 485١‏ ه (7؟4١‏ م) عندما ثار عليه محمد الزغير أو الصغير » 
فاضطر الأمير الى القرار الى تونس ,. واحتمى يسلطائها الحقصى ابى فارس . وما لبث الأيسسر أن 
استرد ملكه مرة أخرى وتمكن من هزيمة الزغير » واستعاد عرشه بمؤازرة خوان الثانى ملك 
قشتالة سنة 854 ه ١57١(‏ م) ٠‏ وحكم الايس ثانية من آخر عام 877 ه ١575(‏ م) الى عام 855 ه . 
وف هذه السنة ثار عليه الأمير يوسف بن المول الذى نجح بمعاونة القشتاليين من انتزاع عرش 
غرناطة فانتحى الايسر الى مالقة التى ظلت على ولائها له , ولم يلبث يوسف بن المول أن توق وعندئذ 
استعاد الايسر سلطنة غرناطة مرة ثانية واستمر سلطانا منذ عام 855 ه ١555(‏ م) الى عام 840 ه 
١5451(‏ م) التى خلع فيها وتولى يعده محمد الأحنف بن نصر بن محمد الخامس ٠‏ وق عام 847 ه 
١554(‏ م) عاد محمد الايسر الى الحكم للمرة الرابعة . (لمزيد من التفاصيل ارجع الى نبذة العصر فى 
انقضاء دولة بنى نصر لمؤلف مجهول ؛ تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية دمشق 2 21١984‏ 
ص 55 حاشية 1 - محمد عبد الله عنان ٠‏ نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين » القاهرة ,2 
7 ص ١١١‏ وما يليها -- أحمد محمد محمود الطوخى » مظاهر الحضارة ف مملكة غرناطة , 
رسالة دكتوراة ٠‏ الاسكندرية . 1974 2 ص 11 - يوسف شكرى فرحات » غرناطة فى ظل يذى 
الأحمر . بيروت . 19407 ,ا ص 578 , 04 - وانظر عبد العزين الأهوانى . سفارة سياسية من 
غرناطة الى القاهرة فى القرن التاسع الهجرى سنة 844 ه , مجلة كنتية الآداب , المجلد السادس 
عشر , الجزء الاول . مايى . ١5694‏ . القاهرة ١5255‏ . ص ؟١١‏ وما يليها - وانظر 
عقة 1ع لع 6731308 قتتطمه هللتاقة) 08 087121021185 35آ» ,1008118.آ[ 08 5860 5لنلاءآ 

(.79-120 .2م ,«1451 


0 سحر السيد عبد العزيز سالم 


السلطنة : فقد كان هذا الوزير النابه . واسطته الوحيدة للاتصال يشعية وكبار 
رجال دولته ٠»‏ ومنذ ذلك التاريخ ظهر بنو سراج بغرناطة كأنداد للسلاطين . 
والمدركين لخيوط الأحداث على المسرح السياسى . وكان بايديهم الحل والريط 
2 جميع مناحى الحياة أدبية ومادية . 

وبنى سراج هن أعرق الأسرات الأندلسية العربية التى نزلت الأندلس فى 
تاريخ غير معروف على وجه الدقة » ولكن اسمهم ورد أول مرة مرتبطا بيجانة . 
فقد ذكر الحميرى فى الروض المعطار فى سياق وصفه لهذه المدينة أنها « مدينة 
بالأندلس , كانت فى قديم الدهر من اأشرف قرى أرش اليمن ٠‏ وانما سمى الاقليم 
أرش اليمن لأن بنى آمية لما دخلوا الأندلس أنزلوا بنى سراج القضاعيين ف هذا 
الاقليم وجعلو! اليها حراسة ما يليهم من البحر حفظ الساحل .. » (9) . 

ويذكر المؤرخون أن بنى سراج القضاعيين استمروا يقومون بحماية الساحل 
فتمتعوا فى مقابل ذلك باستقلال جزئى , كما أصبح لهم الحق فى استفلال وادى 
أتدرش الذى كان يعرف فى العصر الاسلامى باسم وادى بجانة : وظلوا على 
ذلك الحال فأقامى لهذا الغرض برجا للحراسة يالقرب من مصب وادى يجانة 
فوق المرتفع الذى تقوم عليه قصبة المرية فى الوقت الحاضر باعتبار أن هذا 
المرتفع كان أصلح المواقع لهذا الغرض ٠‏ وسموا هذا الممرس بياسم « مرية 
بجانة » . واتخذها العرب رباطا وايتنت فيها محارس للرياط (5) . 


ويتضح لنا من ذلك النص أن الحميرى يرجع أصل ينى سراج الى قبيلة قضاعة 
اليمنية » ويتفق معه فى ذلك المقرى الذى ذكر نقلا عن ابن غالب أن بنى سراج 
كانوا من أعيان أهل قرطبة . وأرجعهم بدوره الى أصول يمنية » وأن كان قد 
نسبهم الى مذجح وطىء (:) »؛ بينما يرجعهم ابن بسام فى الذخيرة الى كلاب بن 
ربيعة » ويذكر أنه أصاب سلفهم سباء قديم صيرهم آولا فى ولاء بنى أمية بالمشرق 
فكانوا فى مقدمة الموالى المروانيين وصدرا فى عظمائهم » ثم اتصلت نباهتهم 


(؟) الحميرى . الروض المعطار فى خبر الأقطار , تحقيق د. احسان عباس » بيروت . ١594‏ ,2 
ص 45 - السيد عبد العزيز سالم »: تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة آسطول الاندلس 
الاسكندرية . 1١44‏ 2 ص "5١‏ - أحمد الطوخى ؛ مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة 2 ص ١5‏ . 

(؟) العذرى . ترصيع الأخبار وتنويع الآثار . تحقيق د. عبد العزيز الأهوانى ؛: مدريد 1958 ,: 
ص 8١‏ - السيد عبد العزيز سالم , تاريخ مدينة المرية . ص 52 - 

8 06 000858 «طفأعتلة 15 ه عمعتلطقجبة ,«وه40“<ع1 ع0 معصقاعع18/115» بوأعدعله5 معتم مده 
-18 ,601-21609767481آ .60 ,8-5118 51181 ,31-6311 حاط1 .452 .م ,1915 ,0أسلقك1 بقاتمملج] 
.4 .2 ,1938 ,كقط 

(5) المقرى ٠‏ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٠‏ طبعة القاهرة الأولى . ج 2.1١‏ ص ١1١‏ 
ويأخذ بهذا النسب الاستان محمد عبد الله عنان ف المرجع السابق 2 ص 1١55©‏ », والاستان شكيب 
أرسلان ٠‏ ارجع الى شاتويريان :٠‏ آخر بنى سسراج ٠‏ ترجمة وتعليق الامير شكيب ارسلان ؛ القاهرة 
اص 365 . 


بنو سراج وزراء بنى نصر 9 


بالأندلس , كما ذكر أن جدهم الأول الذى ينتمون اليه هو سراج بن قرة الكلابى 
صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكسبهم شرفا ومجدا وسؤّددا عبر التاريخ 
الاسلامى كله (0) . 

ويتفق ابن حزم مع ابن بسام فى هذا النسب فقد أورد ما يشير الى أن سراج 
ابن قرة ينتمى الى بنى عبد الله ين كلاب (6) . 

وعلى هذا النحو نجد أنفسنا أمام فريقين يختلفان فى نسب بنى سراج آما 
وطىء كما يذكر المقرى . وأما القشاتى فينسبهم الى بنى كلاب بن ربيعة الذين 
يرجعون أساسا الى مضي ويدخلهم فى ولاء بنى أمية بالشام وهى ما ذكره كل من 
ابن حزم وابن يسام . 
للأسياب التالية : 

١‏ - ان رأى الحميرى الذى ينسب بنى سراج الى أصول يمنية من قضاعة 
لا يستند على أسس قوية لآن نفس نسية قضاعة الى اليمنية مشكوك فيها ,2 
فقضاعة هم قضاعة ابن عدنان فى قول . وقضاعة بن حمير فى قول آخر 7) 2 
وقد أشار ابن حزم الى هذه الحقيقة فى أكثر من موضع من كتابه «جمهرة أنساب 
العرب » فهى يذكر أن قضاعة بن معد بن عدنان أو قضاعة بن مالك بن حمير 0 
وينهى حديثه يعبارة «والله آعلم» (4) » وى موضع آخر يقول ابن حزم « ولد 
مضر الياس بن مضر ٠‏ وقيس عيلان مضر . أمهما أسماء بذت سود بن أسلم بن 
الحارث بن قضاعة » (5) . 

؟ - يتفق الخبر الذى أورده كل من ابن حزم وابن بسام من أن ينى سراج 
ينتسبون الى سراج بن قرة الكلابى صاحب رسول الله (ص) وأنهم دخلوا ف ولاء 
بنى آمية فاصيحوا من الموالى المروانيين . مع الأحداث التاريخية والأدلة 
المنطقية » فكون بنى سراج قد دخلو! ف ولاء بنى أمية يالشام يفسر قول الحميرى 
أن الأمويين أنزلوا بنى سراج القضاعيين على السواحل لحمايتها , فالأمويون 
فى هذه الحالة » كانوا يثقون فى بنى سراج أولا لمقدرتهم البحرية بعد دخولهم فى 


(5) ابن بسام ٠‏ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . القسم الاول , المجلد الثانى ٠‏ تحقيق 
د. احسان عباس » بيروت , 1518 .ا ص 8١8‏ وما يليها . 

(1) ابن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب . تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون : القاهرة . 
5١‏ ,ص 5824 . 

(0) الصدر السابق , ص 44١‏ . 

(0) تقسه ,اص 4 . 

(8) تفسه 2 ص .3١‏ 


1 سحر السيد عيد العزيز سالم 


ولاء بنى آمية بالشام منذ فترات طويلة » تمرسوا خلالها على حياة البحر وثانيا 
لثقتهم فى اخلاصهم . وربما اختارهم بنو أمية لحراسة السواحل الاندلسية مع 
بنى الأسود اليمنيين لايجاد نوع من التوازن القبلى فى هذه السواحل . 

؟ - من الثابيت تاريخيا فى المصادر أن بنى سراج سيظهرون فق قرطبة زمن 
الخلافة وسيبرزون هناك فى كافة المجالات وخاصة ف الحياة الآدبية كما سنوضح 
على الصفحات التالية . وهذا ما يذكره المقرى نفسه )٠١(‏ » ثم نجدهم ينتقلون 
الى غرناطة بعد سقوط قرطبة فى أيدى القشتاليين )١١(‏ . ونتساءل لما آثر بنو 
سراج التوطن فى غرناطة بالذات بعد رحيلهم من قرطبة » دون أى مدينة آخرى 
من مدن الاندلس التى كانت لا تزال فى حوزة المسلمين ؟؟ ونستنذ فى الاجاية على 
هذا التساوؤل الى نص آورده المقرى نطالع فيه « أن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بغرناطة كثير » (؟١)‏ . وهذ! الخبر 
يتفق تماما مع رأينا فى نسبة بنى سراج الى كلاب ؛ فهم قد اختاروا الموضع 
الذى كانت تنزل فيه كلاب التى ينتسبون اليها بداقع من الاعتزاز بعصبية 
الانتماء الى هذه القبيلة . كذلك أورد المقرى فى موضع آخر من كتتابه خبرا نقله 
عن الشقندى مفاده أن غرناطة كان يطلق عليها اسم «دمشق الاتدلس» لتشابه 
طبيعتها الجغرافية مع دمشق ولنزول جند دمشق بها فسموها ياسمهم لتشايهها 
مع بلدهم فى القصر والنهر والزهر والغوطة وغزارة الأمطار وكثرة 
الأشجار )١١(‏ . 

وهذا الخير يتفق مع ما أورده ابن بسام من نسبسة بنى سراج الى كلاب 
المواليين لبنى أمية فى الشام فبطبيعة الحال مال بنو سراج الذين كانوا موال 
للأمويين فى بلاد الشام الى غرناطة أو دمشق الأندلس . 

وعلى هذا الأساس تصبح نسبة بنى سراج الى كلاب بن ربيعة على حد قول 
ابن يسام » وابن حزم أكثر قبولا من نسبتهم الى أصول يمنية من مذجح وطىء 
وهو ما ذكره المقسرى , ونعتبر فى هذه الحالة أن قضاعة التى ينسبهم اليها 
الحميرى عدنانية . 

ومن الجدير بالذكر أن رجالا يتسمون باسم «السراج» أى ينتمون الى أشخاص 
يحملون الاسم قد جاء ذكرهم فى حوادث الاندلس فق العصر الأآموى , فاين حيان 
يورد خبرا يقع فى آحداث عام 518 ه 8551١(‏ م) يذكر فيه أنه فى عهد الأمير عبد 


. 140 ص‎ , ١ الطبعة الأولى , جح‎ ٠ نفح الطيب‎ ٠ المقرى‎ )١ 
: 55 احن. ينى سراح عن‎ ٠ نالسرابكش-)١‎ 

. ١78 ,ا ص‎ ١ المقرى , نفح الطيب . الطبعة الأولى » ج‎ )١ 

. 704 ج 54 ,ا ص‎ , ١١4 ,ا ص‎ ١ طبعة محيى الدين عبد الحميد , ج‎ ٠ المصدر السابق‎ )١ 


بلق سناع إؤثر ا بق اضر 1١3‏ 


الله » دخلت جيوشه الأميرية الى جيان وأخذوا منها الثائر المعروف «بالسراج» 
من أصحاب عمرى بن حفصون وحملوه الى قرطبة حيث صلب ١» )١5(‏ ثم تكرر ذكر 
ثائر آخر يحمل هذا النسب كار سنة 580 ه (458 م) على الأمير » هو «أبو على 
السراج» المعروف بالزاهد ٠ )١6(‏ واستفحل خطره فيما بعد فقد انضم الى ابن 
القط الشائر القرشى بغرب الاتدلس فى سنة 788 ه (400 م) . وكان أب على 
السراج الزاهد هو الذى يدعو لابن القط ويحرضه على الثورة ضد الحكومة 
المركزية بقرطبة ٠ )١1(‏ وكان أبى على السراج يتردد على مناطق الثوار ثم يعود 
الى قرطبة مرة أخرى )١7(‏ . 

واذا توقفنا قليسلا امام حركة ابن القط القرشى . نجد أن هذا الشائر هو 
«أبى القاسم أحمد بن معاوية بن محمد المعروف بالقط الذى يرتفع نسبه الى 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل » وكان من المهتمين بالعلم وخاصة علم 
الفلك والنجوم » وقد خرج على الأمير عبد الله داعيا بالمعروف ناهيا عن المذكر 
ومطاليا بالجهاد فى سبيل الله ٠ )١8(‏ ونفسر انضمام «ابى على السراج» الى 
حركته يرجع الى رابطة الولاء القديم التى كانت تربط بين بنى السراج أى سراج 
وبين الآسرة الأموية » ولعل هذا التحالف بين ابن القط والسراج يساعد على 
ترجيح نسبة بنى سراج الى كلاب ودخولهم فى ولاء بنى أمية . 

ويذكر ابن الخطيب فى اعمال الأعلام أن الخليقة هشام المؤيد ولى على قضاء 
الجماعة سنة 517 ه (475 م) القاضى «سراج بن عبد الله بن سراج» أحد افراد 
هذه الأسرة البارزة )١9(‏ . 

نستنتج مما ذكره ابن يسام فى الذخيرة أن بنى سراي واصلوا الاحتفاظ 
زمن الفتنة بمكانتهم السامية ٠‏ يقول ابن بسام «بل اقتصروا! على مكاسبهم 
الطيبة » وترجيح رفيع معايشهم من مباشرة ضياعهم المنتشرة المغلة » مقتعدين 
غارب الوقار والتجلة أيام الصلاح وزمان الجماعة ثم استمروا على طريقتهم 


231١9 تحقيق أنطونية : باريس 19797 ,ا ص‎ ٠ ابن حيان » المقتبس ف تاريخ رجال الاندلس‎ )١4( 

. ١؟7 المصدر السابق ع ص‎ )1١5( 

(11) نفسه ,ا ص ١7١9‏ . 

(10) نفسه ,ا ص ١328‏ . 

)١4(‏ عن ابن القط وحركته ارجع الى المصدر السابق ٠‏ هن ١١‏ وما يليها » وعن جمال ابن 
القط وحسن صورته والأشعار التى قيلت فيه ارجع الى ابن الأبار , الحلة السيراء ٠»‏ تحقيق حسين 
مؤنس . 1937 ,2 ج 7 . ص 7148 - ولمزيد من التفاصيل عن أبى على السراج ارجع الى 

.2 ,1 .1 ,«01113118ا15115 88116م1'85 0 111510156» ,اتجدع 61-0[ 
وعن حركة ابن القط ارجع الى سحر السيد عبد العزيز سالم ٠‏ التاريخ السياسى لبطليوس 
الاسلامية وغرب الاندلس ف العصر الاسلامى : الاسكندرية 21948 ج ١‏ ,اص 798 وما يليها . 

(15) ابن الخطيب ٠‏ اعمال الاعلام فيعن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » بيروت 1١555‏ , 

و 1 


١‏ سحر السيد عبد العزين سالم 


تلك فى مدة الفتنة وأمد المحنة عند تقلص الأموال وذهاب الآحوال وخشوا 
الاختلال » لم يفارقوا مع تزلزل الأقدام وتقلب الآيام وذهاب السلطان , 
وتضعضع الأركان مركزهم من الصيانة » ولا أخلوا بكريم عادتهم من التحلى 
بها والتزين بباهر رونقها ...» )2١(‏ . وقد برز عدد من أبناء هذه الأآسرة فى 
مجالات السياسة والأدب نذكر من أبرزهم الامام الفقيه «سراج بن عبد الله بن 
سراج» الذى ظلت رواياته وعلومه تدرس ف ال مغرب والاندلس حتى أن الشيخ 
القاضى أبا الفضل بن عياض أخذ عنه وعن رواياته . أما ولده الوزير الفقيه 
«أبى مروان عبد الملك بن سراج» فكان من المع وأشهر أفراد هذه الأسرة . 

وقد ولد هذا الفقيه فى ربيع الأول لاثنتى عشي ليلة خلت منه سنة ١غ‏ ه 
٠١١1(‏ م) وتوق سنة 185 ه ٠١980(‏ م) )5١‏ . وقد وصفه أبن بسام يأروع 
الصفات من ذلك أنه «فذ العصر وعلم الفخر . وبقيت حسنات الدهر ٠‏ ونخبة 
أهل التقدم فى شرف النصاب وكرم الأحساب ...» (9؟) . وقد أحيا أبو مروان 
عبد الملك بن سراج كثيرا من الدواوين الشهيرة الخطيرة التى أحالتها الرواة 
الذين لم تكمل لهم الأداة ولا استجمعت لديهم تلك المعارف والآلات » واستدرك 
فيها أشياء . مما نسيها مؤلفيها ككتاب «البارع» لآبى على البغدادى » وشرح 
«غريب الحديث» للخطابى وقاسم بن ثابت السرقسطى , وكتاب «أبيات المعاني» 
للقتبى » وكتاب « النبات » لأبى حنيفة » وكتساب ٠‏ الأمشال » للأصبهانى وغير 
ذلك (59) . ووصفه ابن الخطيب ف الاحاطة يانه كان ثقة صدوقا . وأنه كان من 
أساتذة الوزير أحمد بن خلف بن عبد الملك الغسانى القليعى ٠‏ وزير ابن بلقين 
صاحب غرناطة (15) ؛ كما درس للفقيه أبى جعفر محمد بن حكم بن محمد بن 
أحمد بن باقى الجذامى من أهل سرقسطة الذى استوطن غرناطة زمنا ثم تركها 
الى فاس (55) ٠‏ وكان من تلاميذه المقرىء الفقيه أبى الحسن على بن محمد بن 
درى الخطيب بجامع غرناطة والمتوق فيها فى رمضان سنة 551 ه 1١١71(‏ م) 
وكان قد أخذ عنه وعن ولده سراج من يعده (55) . 

وعندما توق الوزير «ابى مروان بن سراج» صلى عليه ولده الوزير الفقيه 
«أبى الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج» الذى وصفه أبن بسام بأنه «تاليه فى 


. 4204 ابن بسام . الذخيرة ,اق ١201م 5 داص‎ )5١( 
. 455 8١8 المصدر السايق . صن‎ )١ 

؟١)‏ نفسه , ص 2404 

؟؟) نفسه ,اص ١١م‏ 

8؟) ابن الخطيب ٠»‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة . تحقيق محمد عبد الله عنان ٠‏ القاهرة . ١99/4‏ , 


بنى سراج وزراء بنى نصر 7“ 


الفضل وكرم الخلال مع سرى الخصال وحائز ميراث مفاخره الجمة .., (لا5). 
وأثارت وفاة عبد الملك بن سراج الحزن فى أوساط العامة والخاصة على 
السواء » ورثاه عدد كبير من كبار الشعراء فى الاندلس أمثال الشيخ الفقيه 
أبى بكر بن حازم . والوزير الفقيه أبى عبد الله جعفر بن مدمد بن مكى بن أبى 
طالب القيسى , ومما جاء فى قصيدة نظمها الأخير فى رثاكه : 
أودى سراج المجد واين سراجه فلنور شمس المكرمات أفول 
لو كان علم الدين يبكى ميتا لبكى الحديث عليه والتنزيل 
كم من حديث للنبى أبانه فبدت له غرر ترى حجول (8؟) 
كما أبنه الوزير الكاتب «أبى محمد عبد المجيد بن عبدون» ٠‏ والوزير «أبو بكر 
محمد بن ذى الوزارتين الكاتب أبى مروان بن عبد العزيز» والكاتب «ابى الوليد 
أحمد بن عبد الل بن طريف» ورثاه الأديب «أبى العباس احمد بن محمد الكناني» 
آحد تلامذته الآخذين عنه يقصيدة أولها : 


رزء تطلبيت فيه الصير فامتنها ورمت دمعى على التسكين فاندفعا 


وقال فيها : 
حديث صدق نعى الناعى الى ضحى فزعت فيه الى التكذيب حين نعى 
صيرا سراج فما يبقى الردى أحدا كل سيجرعه من كأسه جرعا (59) 


أما ابنه سراج فقد ورد اسمه فى كثير من المصادر العربية على أنه من بين 
الشيوخ الذين درسوا للقاضى عياض بن موسى بن عياض السبتى (50) . ولكننا 
نلاحظ أن المصادر العربية تختلف فى ذكر كنيته فهو ف قول أبن الخطدب «ابو 
الحسن سراج ين عبد الملك بن سراج» كما ورد فى أكثر من موضع من كتابه 
الاحاطة 51١١‏ » بونما كناه كل من ابن خاقان وابن بسام والمقرى «بسابى 
الحسين» (5:9) . 


(9؟) ابن يسام » الذخيرة , ق 21م 5 ,اص ؟5ثم 
(4؟) المصدن السائق ص 419 وا يليها : 

(55) انفسه . 

(0) ابن الخطيب ٠‏ الاحاطة . ج ؛ . ص 454 - وارجع كذلك الى المقرى ؛ أزهار الرياض فى 


أخبار القاضى عياض » تحقيق سعيد أحمد أعراب . محمد بن تاويت . المحمدية , 190/8 , ج ه , 
ص 3١‏ , حاشية 3/9 . 

(1؟) ابن الخطيب » الاحاطة , جح ١‏ ص 32565 155176 اج 5 ص 719 جد 8 2 
ص 5ض بص لالا؟ ) 4غ]5؟ اج 4 نص 544 300 , 

(9؟١)‏ أبن خاقان » مطمح الأنفس ومسرح التانس ف ملح أهل الاندلس دراسة وتحقيق محمد على 
شوابكة , بيروت ٠‏ ”1518 .ص 78٠ + 15١‏ - ابن بسام » الذخيرة . ق ١01.م”‏ ,اص 43195 , 
١‏ - المقرى ٠‏ أزهار الرياض » ج ه ,: ص 551 . 


1 سحر السيد عبد العزيز سالم 


ونميل من جانبنا الى ترجيح كنيته بأابى الحسين لآن ابن خاقان كان صديقا له 
ولوالده وروى عنه كثيرا من الحكايات . وكان ابن خاقان يلتقى مع والده أبى 
مروان فى منزل الوزير أبى عامر بن شهيد (؟") . ويروى ابن خاقان كثيرا من 
الأخبار عن أبى الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج فيذكر منها أنه كثيرا ما كان 
يلقاه مع الوزير ابن شهيد ويقص بعض أخباره فيقول كنا «نحضر مجلس شرابه 
ولا نغيب عن بابه » وكان له يباب الصومعة من الجامع موضع لا يفارقه أكثر 
نهاره ولا يخليه من نشر درره وازهاره ...» وروى عنه حكاية طريفة فقال «فعقد 
منه ليلة سبع وعشرين من رمضان ف لمة من اخوانه وأئمة سلوائه وقد حفوا يه 
ليقطفوا نخب أدبه وهو يخلط لهم الجد بهزل ولا يقرط فى انيساط مشتهر ولا 
انقباض جزل ٠‏ واذا بجارية من أعيان أهل قرطبة معها من جواريها من يسترها 
ويواريها » وهى ترتاد موضعا لمناجاة ربها وتبتغى منزلا لاستغفار ذنبها وهى 
متنقبة » خائفة ممن يرقبها مترقبة وأمامها طفل لها كانه غصن آس أو ظبى يمرح 
فى كناس ٠‏ قلما وقعت عينها على أبى عامر ولت سريعة وتولت مروعة ٠‏ خيفة أن 
يشبب بها أى يشهرها باسمها فلما نظرها قال قولا فضحها به » وشهرها» . وقد 
أورد ابن خاقان بعض أبيات من الشعر فى ذلك (58) . وتوف آأبو الحسين (ه*) 
سنة 508 ه ١١١5(‏ م) وهى فى التاسعة والستين من العمر . 

كذلك يورد ابن خاقان خبرا عن أبى الحسين سراج عند ترجمته للأديب أبى 
بكر عبد المعطى بن محمد بن المعين » فيذكر أن أبا الحسين سراج كان ياتى لآبى 
بكر بكل ما يبغى « خيفة من لسانه ومحافظة على احسانه » ولما خرج الى أقليش 


(؟؟) أبن خاقان » مطمح الأنفس . ص ١19١‏ - المقرى ٠‏ أزهار الرياض : ج 5 . ص 9و - 
شكيب ارسلان » آخر بنى سراج » ص 51 . وقد قام الاستان محمد على شوابكة محقق كتاب مطمح 
الأنفس بتصحيح كنية سراج بن عبد الملك بن سراج على أنها «اأبى الحسن» بدلا من أبى الحسين . 
ولكن جانيه الصواب فق ذلك . 

(4؟) ابن خاقان : مطمح الأنفس 2 ص ١9١‏ وما يليها . 

(55؟) يذكر الاستاذ محمد على شوابكة محقق كتاب مطمح الأنفس أن سراج بن عبد الملك بن 
سراج ولد سنة 2554 ه ٠١57(‏ ح) ٠‏ وهو بذلك لم يعاصر ابن شهيد المتوق سنة 655 ه (4؟١٠‏ م) 
ويفسر هذه الرواية التى رواها ابن خاقان يأنه ريما قصد بهذه الرواية أياه أيا مروان عبد الملك بن 
سراج وليس سراج نفسه . أما شارل بيلا جامع ديوان ابن شهيد فيعتقد أن الكاتب (آبن خاقان) 
أتى بخبر كاذب انتحله انتحالا وافتعله افتعالا . اما الشعر فصحيع النسبة مشهور (مطمح الأنفس, 
ص ؟1١‏ وما يليها) وأعلق بدورى على هذه القصة مفترضة الصدق ف ابن خاقان وأفسر ذلك اللبس 
بأنه ربما كان ابن خاقان وآبى الحسين سراج قد آلتقيا بالفعل فى دار أبن شهيد كما ذكر , ولكن 
بعد وفاته كنوع من اللقاء الآدبى ف منزلة احياء لذكراه مثلا فى جلسة أدبية . وتذكر رشيل آرييه 
أن أبا الحسين بن سراج كان يعيش ف القرن ١١‏ م وقد أخطات بذلك لأنه كان من اهالى القرن ١7‏ م 
فقد توفى فى بداية القرن السادس الهجرى فى سنة 6508 ه الموافقة 4١١1م‏ . 

50 08235 ,«06جع168 عل 6 الدع 0780808 086 1064قة]1آ رعطتتتة8017 6آ>» ,قتعم امطعهعر 
(.156 .م 1981 ,4 متقتاط 
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خرج معه وجعل يساير من شيعه فلما حصلوا بفحص سرادق وهى موضع توديع 
المفارق للمفارق قرب منه أبى الحسين بن سراج لوداعه وانشده فى تفرق الشمل : 


هم رحلوا عنا لأمر لهم عنا فما أحد متهم على أحد هنما 
وما رحلوا حتى استقادوا نفوسنا كاأنهم كانوا أحق يها منا 
فياسا>ك ٠.‏ تج 3 : داركم 1 ا بكم ض | فأخلفت عل ٠‏ ره 


ويصفه ابن بسام بأنه اسم وافق مسماه ولفظ طابق معناه فائه سراج علم 
وأدب وبحر علم لغة لسان العرب واليه فى وقتنا هذا بحضرة قرطية سد الاقتاب 
وانضاء الركاب ف الاقتباس منه . ثم أنه فى هذا الفن الذى نحن فى اقامة اوده 
زمامه وخطامه ف يده ولنظمه ونثره ديباجة رائعة وهو القائل : 


لما تمكن من فوؤادى منزلا وغدا يسلط مقلتيه عليه 
ناديته مسترحما من عيرة أفضت يأسرار الضمير اليه 
رفقا بمنزلك الذى تحتله يامن يخرب بيته بيديه » (737) 


وممن قرا على أبى الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج ٠‏ محمد بن أبراهيم بن 
محمد بن ابراهيم البلفيقى ابن الحاج ٠ )١8(‏ وروى عنه الفقيه النحوى الآديب » 
أبى الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أبى خيثمة الجبائى بعد أن صاحيه 
صحبة مؤّاخاة (59؟) ١‏ وآبى جعقر أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد (50) 
وأبى القاسم أحمد بن عمر بن يوسف بن ادريس بن عبد الله بن ورد المعروف باين 
ورد )4١(‏ » وعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن فتوح الخثعمى المقرىء المجود 
المحقق المتوق بمراكش سنة ذ0 ه(1808١١‏ م) (45) . وممن روى الحديث عنه 
الققيه الكبير محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن فرج بن الجد الفهرى الذى 
وصفه اين الخطيب بأنه «جليل اشبيلية وزعيم وقته زمن الموحدين» (47) . 


ويورد المقرى نماذج من أشعار أحد بنى سراج النابهين وهو الشاعر «أيى عبد 
الله بن السراج » الذى كانت بينه وبين الشاعر أبى الحسن بن الغليظ المالقى 
اجازة ٠‏ وف ذلك يقول المقرى «قال أبى الحسن بن الغليظ ال مالقى ٠‏ قلت يوما 


(1؟) المصدن السايق , ص 58١‏ . 
(90؟) ابن بسام . الذخيرة » ق 2١‏ م 5 ,اص 45١‏ . 
(8؟) ابن الخطيب , الاحاطة , ج ” ,ا ص 568 . 
(9؟) المصدر العايق . جح ؟ ,ا ص 30٠١6١‏ . 

(40) نفسه , ج ١ء‏ ا ص 155 ,اص 50١‏ . 

(41) نقسه. حايص 3559 1/0 . 

(55) ئفسة .جح 7 ,اص 277 . 
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للأديب أبى عبد الله بن السراج المالقى (54) ٠‏ ونحن على خرير ماء أجز : شربنا 
على خرير ماء كأن خريره فقال مبادرا : يكاء محب بان عنه حبيب ...» (40) . 
كما كتب أب على الحسن بن الغليظ الى صاحبه أبى عبد الله بن السراج وقد قدم 
من سقر : 
يامن أقلب طرف فى محاسنه ‏ فلا ارى مثله فى الناس انسانا 
لى كنت تعلم ما لقيت بعدك ما شربت كأسا ولا استحسنت ريحانا 


قورد عليه من حينه وقال : 
آردت مجاوبتك فخفت أن أيطىء وصذعت الجواب فى الطريق لكق . 


وفى القرن الثامن الهجرى برز من بنى سراج الشيخ الفقيه «أبى زكرياء يحيى 
أبن السراج» الذى كتب فهرست تضمنت تراجم أهم علماء عصره »2 ومن بينهم 
القاضى على بن محمد بن عبد الله النباهى المالقى ٠‏ وقد وصف أبن سراج , 
النباهى فى فهرسته بأنه «الشيخ الفقيه , الراوية . قاضى الجماعة بالأندلس 
وخطيبهاء (47) ٠‏ كما ذكر أساتذته ومن أخذ عنهم وأنه قدم رسولا لفاس عامى 
لاتلا ؤزلا ه / 1556 تلام . 

وقد كتب الامام يحيى بن السراج . نسخة من كتاب « الشفاء » بخطه وتلقى 
علومه على الشيخ العارف محمد بن عباد (548) . ووصلنا من أثتباء هذه الأسرة 
اسم طبيب شهير هو الطبيب «عبد الله بن سراج» من أعلام القرن الثامن الهجرى 
وقد تيمك عل يديه أب ,عبد 'اللهمحمد بن. عان بن قرج القربليائق المسروف 
بالشفرة (59) . 

وفى القرن التاسع الهجرى برز الشيخ أبى عبد الله محمد ين محمد بن يحيى 
السراج . حفيد الفقيه أبى زكرياء يحيى بن سراج . ومن أبرز ما روأه آبى عبد 
الله محمد بن سراج ٠‏ حديثا للرسول (ص) بشأن مدينة سبتة رواه عن ابن عمر 


(45) نفسه 2 ج 7 ص 48 . وكان مولد ابن الجد الفهرى ستة 445 ه ووفاته باشبيلية فى 
شوال سنة 85ه ه . 

(5؛) مما يؤكد أن أبا عبد الل بن السراج هذا كان يعيش ف مدينة مالقة . 

(5) المقرى ٠‏ نفح الطيب . ج 4 . ص ؟5؟ (طبعة محيى الدين عبد الحميد) . 


(47) نفس المصدر , ص 18" . 
(60): المقرى + أزهان الرياض :د :صن 
(8) المصدن السابق , ج 5 ,ا ص 58١‏ . 


(59) ابن الخطيب ٠‏ الاحاطة . ج ” . ص ١/8‏ . وتسميه راشيل آرييه ؛: يابى عيد الله محمد 


ابن ابراهيم بن السراج وتذكر أنه عاش ف بداية القرن ١5‏ م . 
0 .2 ,«1017311116 6.[» ,قتف [عطاع3 8 
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ومقفاأده «مدينة بالمغرب سشمعت رسول اله (ص) يقول انها على مجمع يحرى 
المغرب . وهى مدينة بناها سبت بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام » واشتق 
لها اسما من اسمه » فهى سبتة . ودعا لها بالبركة والخصر فلا يريد أحد بها 
سوءا الا رد الله دائرة السوء عليه (50) . 
الغرناطى» ويذكر المقرى أن أبا عبد الله بن مرزوق المعروف بالحفيد , الذى أدرك 
القاصادى فى رحلته » كتب عدة تآليف من بينها كتابه «المعراج الى استمطار 
فوائد الأستاذ ابن سراج» فى كراسة ونصف » أجاب به أبا القاسم بن سراج 
فعلينا أن نتوقف قليلا لمعرفة حقيقة نسبهم » هل ينتسبون الى السراج بفتح 
السين وتشديد الراء آم الى السراج بكسر السين وفتح الراء آم الى سراي بتشديد 
الراء أى سراج بفتح الراء . 
سر اج» 65١‏ دون اضافة (آل) تعريف أو تشديد الراء ولكنه فى مواضع أخرى 
من كتابه يذكر اسم أبى زكرياء يحيى أحد أفراد هذه الأسرة على أنه « ابن 
السراج» (2007) 2 كما ذكر منهم الشاعر دأبا عيد آسِ بن السراج» 2250 بالتشديد 
واضافة آل التعريف 0 ف حين أنه ذكر «أبا القاسم بن سر اج» دون التعريف أو 
تشديد الراء (060) . 

ويذكر ابن الخطيب اسم أبى مروان عبد الملك بن سراج فى أكثر من موضع 
من الاحاطة دون حرق الألف واللام للتعريف ٠‏ ودون تشديد الراء (55) + ولكنه 
عندما يتحدث عن ولده أبى الحسين يذكره فى بعض الأآحيان على أنه «سراج بن 
سراج» (09) وفى أحيان أخرى على أنه «ابن السراج» (58) . وكان ابن حيان كما 
سبق أن ذكرنا قد أورد أسماء الثوار من هذه الأسرة . على الأمير عيد الله على 


(:5) المقرى . أزهار الرياض ؛: ج ؟ , ص 505 . 
(01) المقرى » نفح الطيب » ج 7 . ص 748 - شكيب أرسلان ؛ آخر بنى سراج , ص 54 . 
(55) المقرى » أزهار الرياض , ج 7 , ص 15٠١‏ . 

(065). المضدن السايق. + جح :هن 85 , 

(04) المقرى ١‏ نفح الطيب , ج 4 .اص 5059 . 

(045) المصدر السايق , ج ا ,ا ص 764 . 

(05) ابن الخطيب . الاحاطة , ج ١‏ ,اص ١47‏ , ج , 8اص 079 ج 4 ,اص ١لا‏ 

(ا5) المصدن السابق , ج ١‏ ص (7١,155‏ اج 5 رص 598 ,بج 5 ,اص 906 . 
(04) تقسة : جح ,اص /لا2 ,ا ص 6م . 
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أنهم من بنى «السراج» باضافة أداة التعريف مع التشديد على حرف الراء (05). 

أما ابن يسام واين خاقان فيذكران الاسم مجرد! من «ال» للتعريف ومن 
الشدة فوق الراء (60) . 

هذا وقد عثر على شاهدى قبر لفارسين من بنى سراج سنتحدث عنهما 
بالتفصيل فى الصفحات التالية » نقش عليهما اسم السراج بتشديد الراء مع 
اضافة التعريف )1١(‏ . كما أن المصادر الاسبانية تذكر الاسم على أنه 
«8126110818[6» كترجمة للاسم العربى « سراج » بتشديد الراء وذلك وفقاً 
لماورد فى قصة اين سيراج التى دونت فى غرناطة بعد سقوطها فى أيدى الملكين 
الكاثوليكيين يسيعين عاما . وكما ورد فى كتاب 8118 عل تعندعء معدل 
الموسوم ب183808) 06 11/1185:) 010161385© . ويذكر كل من لودس سيكو دى 
لوثينا ىو راشيل ارييه بنى سراج مضافا اليه حرفى «ا» وى «ل» للتعريف مع 
ازدواج حرف «2» , وقسرا المعتى بانهم أيناء صانعى السروج )1١(‏ ومنه 
اشتق الاسم الاسبانى 28586106118[65 . 

ونميل من جانبنا الى الأخذ بالصورة التى أوردها كل من ابن بسام وابن 
خاقان للاسم وهو «بنى سراج» دون التعريف والتشديد » ان آخذنا فى الاعتبار 
أن أبن خاقان كان معاصرا لاثنين من أيناء هذه الأسرة كما سبق أن ذكرنا . هما 
أبى مروان عبد الملك اين سراج ٠‏ وابنه سراج بن عبد الملك فهما أقرب الى هذه 
الأسرة من أى مصدر آخر . 

ونضيف الى ذلك أن الجد الاول لهذه الأسرة هى سسراج بن قرة» ٠‏ وعلى هذا 
الأساس يصبح أسم الأسرة المرجح فى تصورنا هى «بنى سر أج» وليس «السراج» 
وريما يكون حرفا «ال» للتعريف والتشديد على الراء قد أضيفا تسهيلا على عامة 
الناس فى النطق . 


50) 
بنو سراج وزراء سلاطين غرناطة 


مرت مملكة غرناطة الاسلامية ف الفترة ما بين عامى 1/50 59لا ه 
(175-31555 م) بأزمات سياسية واقتصادية عنيفة جعلتها عرضة لانقلابات 


(49) ابن حيان » المقتبس » تحقيق أنطونية , ص ٠١5 , ١١ا/ , ١77‏ . 

١9١ ابن خاقان , مطمح الأنقفس . ص‎ - 35١ م ”2 ص‎ .1١ ابن يسام , الذخيرة . ق‎ )1٠١( 

)6١(‏ -ععرعطة 205ع1لوطهةه 005 08 1181105م8 105 45026> ,02762 همهت مللتسسط 
.-284 .22 ,1130310 ,1942 ,كلمل مقله ,ردقه زه 


إآفقة (156 .2 ,<«36نمت8017 8.[آ» ,فتنة اعطمة8) 
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متعددة . ومن أشهر هذه الانقلابات ثلاثة متتابعة راح ضحيتها عدد من الملوك 
والقادة والأمراء . وقد حدث الانقلاب الاول فى 58 رمضان سنة 7١‏ ه (1؟ 
أغسطس ١١95‏ م) وانتهى بخلع السلطان محمد الخامس الغتى يالل (أبى عبد 
الله محمد بن أبى الحجاج يوسف بن نصر) ونفيه الى المغرب ٠‏ وتولية أخيه أبى 
الوليد اسماعيل الثانى . أما الانقلاب الثانى فقد وقع فى 8 شعيان سنة 751١‏ هم 
(4؟ يونيى ١١1٠١‏ م) وانتهى بمقتل السلطان ابى الوليد اسماعيل الثاني واعتلاء 
قاتله الرئيس أبى عبد الله محمد الغالب بالله عرش السلطنة (17) . أما الانقلاب 
الثامث فينتهى بعودة السلطان المخلوع محمد الخامس الغنى بالل بعد مقتل 
السطان الغالب يالله المغتصب , وذلك فى جمادى الآولى سنة ”71 ه ١6(‏ مارس 
ام . 

وقد رفضت كبار الشخصيات الغرناطية التعاون مع السلطان المغتصب أبى عبد 
الله محمد . الغالب يالله » ففرت اعداد كبيرة من تلك الشخصيات البارزة من 
غرناطة هربا من بطشه نذكر منهم الأمير أبا الوليد اسماعيل بن نصر عم السلطان 
محمد الخامس وصهره ؛ الذى فر الى يلاد المغرب » والشيخ المغربى يحيى بن عمر 
ابن رحو بن عبد الحق شيخ الغزاة المغارية بغرناطة الذى فر الى البلاط المرينى 
بقاس . كذلك يشير ابن الخطيب الى فرار زعيم غرناطى شهير يدعى «ابراهيم 
السراج» الى بلاط ملك قشتالة (15) . ويعلق الدكتور أحمد مختار العبادى على 
ذلك بانه لا يعرف عن هذا الزعيم شيئًا » ويفترض أن يكون من أسرة بنى سراج 
9 العروفة فى الأندلس (15) . ونلاحظ أن اسم بنى سراج سيرتبط 
بدءأ من هذا التاريخ ارتباطا وثيقا بحوادث مملكة غرناطة خاصة بعد وفاة 
السلطان محمد الخامس عام 7517 ه ١١191(‏ م) عندما تعاقب على عرش غرناطة 
عدد من السلاطين الضعاف ؛ فقاست المملكة كثيراً من جراء الدسائس والفتن 
والمؤامرات حول العرش (17) . وف عام ١٠8ه‏ ( 1517م ) توفى السلطان 
يوسف الثالث بعد حكم دام نحو تسعة أعوام فتوالى على عرش غرناطة بعده عدد 


(؟15) أحمد مختار العبادى » فترة مضطربة فى تاريغ غرناطة 2 صحيفة المعهد المصرى للدراسات 
الاسلامية » 1915 , مدريك 2 ص 7*5 - أما الرئيس آبو عبد الله محمد السادس الغالب بالل فهو 
أحد أبناء عمومة محمد الخامس وزوج شقيقته . وتسميه المصادر الاسيانية بابى سعيد البرميخق 
0 ع8 أى صاحب اللون البرتقالى الضارب للحمرة نسبة للون شعره ولحيته . (ابن الخطيب » 
تعمال الأعلام . ص )5١08‏ , 

(15) ابن الخطيب . نفاضة الجراب ف علالة الاغتراب . تحقيق د. احمد مختار العبادى , 
طبعة القاهرة : يدون تاريخ » ص 18 .32١8‏ 

(19) لمزيد من التفاصيل عن هذه الفترة المضطرية ارجع الى احمد مختار العبادى ٠‏ فترة 
مضطرية 2. ص .0١ 2 65١‏ 

(17) أحمد الطوخى ٠‏ مظاهر الحضارة 2 ص ١5‏ . 
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من السلاطين الضعاف أولهم ولده آبو عبد الله محمد الملقب بالأيسر ٠‏ الذى كان 
صارما قاسيا بعيدا عن الاهتمام برعيته ومصالحهم (11) . وعندئذ بدا نجم بنى 
سراج السياسى يتألق على المسرح السياسى فى غرناطة , فالسلطان الأيسر قد 
اتخذ من بين آبناء هذه الأسرة وزيرا له هو « يوسف بن سراج » . وكان بنو 
سراج قد ساعدوا الأيسر منذ البداية فى الظفر بالسلطنة (68) . 

وقام يوسف بن سراج يدور كبير وهام فقد كان يعتبر الوسيط الوحيد بين 
السلطان الأيسر وشعبه وكبار رجال دولته » فكان يعمل ببراعة تامة ورقة على 
تلطيف حدة السخط العام على سلطانه الأيس . 

ولهذا السبب يبدا دور بنى سراج منذ أن اعتلى الأيسر دست السلطنة فى الظهور 
والتقدم على القادة والزعماء الذين يحركون الأحداث السياسية باعظم نصيب . 
ورغم محاولات الوزير الشهير «يوسف بن سراج» المتواصلة لتهدئة الأمور الا أنها 

تثمر فى تخفيف سخط الأهالى على الأيسر بل على الضد من ذلك فقد احتدمت 
نيران الثورة عليه ولم يلبث أن خلع من السلطنة ثم استرجعها أكثر من مرة . 
من ذلك ما حدث سنة 47١‏ ه ١598(‏ م) عندما انتهز أهالى غرناطة فرصة غزو 
التشكاليين السائط اذى :أشن ققامو'|#بثورة -عازمة انذهت بخلع:الأيبر ومبايعة 
الأمير محمد بن محمد بن يوسف الثالث الملقب بالزغير (19) مما اضطر الأير 
الى الرحيل مع أهله الى تونس فنزل ضيفا على السلطان أبى فارس الحقصى .)7١(‏ 

وفشل الآمير محمد الزغير فى القضاء على الدسائس والفتن المستمرة رغم 
فروسيته وقدراته العالية . وكان السبب وراء فشله هذا يرجع الى «ينى سراج» 
ألد خصومه وأكثر الموالين من بيوتات غرناطة للسلطان المخلوع ؛ الآيسر ٠‏ لذلك 
قام الزغير بمطاردة هذه الأسرة العريقة وعمل على سحقهم واستتصال نفوتهم 
القؤزئ المسكتري بق جميع اتضاء الملكة مما دقع الوزير يوسفا بن ندرا إلى 
مغادرة غرناطة مع عدد كبير من آفراد أسرته هربا من بطش «الزغير» . رحل 
بنى سراج بادىء ذى بدء الى ولاية مرسية ومن هناك انتقلوا الى اشبيلية وكان 


(10) محمد عبد الله عنان ٠‏ نهاية الاندلس 2 ص ١١5‏ - يوسف شكرى فرحات . غرناطة فى 
ظل بتى الأحمر 2 ص ”5 . 

(14) أحمد الطوخى . مظاهر الحضارة » ص ١١‏ . 

(19) هى كلمة عامية أصلها الصغير . وهى ابن أخى الأيسر ف رواية وونده فى رواية ثانية 
واحد آبناء عمه ف رواية ثالثة (لزيد من التفاصيل ارجع الى عنان , نهاية الاندلس 2 ص ١9١0‏ 2 
يوسف شكرى فرحات » ص ”59) . 

7 5 08 782مأققط 18 3 280111108010065 مقل1» ,236080 قنرعمناء] 06 مم59 ؤ5أناء[ 
,0117 .701 ,081115 قلق ,«''منتتاوتانت 1ه" 118228300 ةغللا 112 ,2851165 01112105 
-610© ,«0011101105 5115 17 06182808 06 11151:0118» ,عتاوتناء 06 273201500 056[ .284 .م ,1959 

1308, 1858, 7. 3. 


ينى سراج وزراء بنى تصر 5 


يتقدمهم يوسف بن سراج الذى لاذ بحماية خوان الثانى ملك قشتالة . وانتهن 
خوان الثانى هذه الصراعات ليتدخل فى شئون السلطنة » ويحرز مكاسب جديدة , 
فابدى ترحيبه ببنى سراج وأكرم وفادتهم » واتفق مع يوسف بن سراج على العمل 
لرد السلطان الأيسر الى عرشه . وبالفعل استدعى ينو سراج , الآيسر من تونس 
فاستجاب لدعوتهم . وعاد الى الاندلس مزود! بفرقة من الفرسان الحفصيين , 
وتوجه الى المرية ومنها تمكن بمساعدة بنى سراج من استعادة عرشه , وقبيض 
على الزغير وتخلص منه )9١(‏ . 

وهكذا سيطر الأيسر على غرناطة من جديد سنة 857 ه (1470 م) واهتم 
باعادة تنظيم مملكته . وكانت أولى الخطوات التى اتخذها من أجل ذلك ٠‏ اعادة 
«يوسف بن سراج» الى الوزارة » ويلى ذلك تجديد الهدنة مع قشتالة ؛ ولكن الملك 
القشتالى اشترط على الأيسر دفع اتاوة باهظة , والاعتراف بطاعة قشتالة فرفض 
الآيسر تلك الشروط المجحفة مما أدى الى هجوم القشتاليين على الثفور الغرناطية 
فى غارات مدمرة مما أوقع البلاد فى محنة جديدة » وافسح المجال لانقسام انملكة 
الى شيع وأحزاب متنافسة ووجد النصارى فى ذلك فرصة مواتية لاذكاء نيران 
الفتن ويسط سلطانهم على مملكة غرناطة . وكان خصوم الأيسر قد التفوا حول 
أمير ينتمى الى بيت الملك عن طريق أمه هو الأمير أبى الحجاج يوسف بن المول 
الذى تسميه المصادر الاسبانية 252618150280 (9) . وكان ابن المول يتمتع 
بتأييد الملك القشتالى خوان الثانى لأنه تعهد أن يدكم غرناطة باسمه وأن يدخل فى 


[096 223201500 06 يذكر المؤرخ الاسبانى خوسيه فرنثيسكو دى لوكى 16ا0ناءآ‎ )١( 
تفاصيل هذه الأحداث فى كتايه .001101105 5115 1 6182808 06 1115:0118 فيقول أن يوسف‎ 
ابن سراج خرج مع آربعين هن رجاله الى لورقة فاستقبله بعض أصحابه واستضافوه , ثم انتقل‎ 
ومن هنك توجه للقاء الملك القشتالى وتوسل اليه أن يساعده فى اعادة الأييس الى‎ ٠ الى مرسية‎ 
السلطنة ويذكر 110116 06 أن يوسف بن سراج ذهب بنفسه الى تونس حاملا رسائل من الملك القشتالى‎ 
الى الأييس . وهناك استقبله سلطانها الحفصى بكل ترحاب ووافق على عودة الأيسر الى بسلاده‎ 
(لزيد من التفاصسيل ارجع الى (125 .0 .611 ,.0ة0 ,0116آ 08 560أم ممم 6و0[‎ 

أما واشنطن ايرفينج فقد أورد فى كتابه عن قصر الحمراء ما يشير الى أن الملك خوان الثاني 
ملك قشتالة أرسل رسولا من قبله ليرافق يوسف بن سراج ٠‏ وليحمل رسالة الملك القشتالى بنفسه الى 
سلطان تونس يدعوه الى ارسال الأيسر للأندلس مرة آخرى (واشنطن ايرفينج » قصر الحمراء ىق 
الأدب والتاريخ . ترجمة اسماعيل العربى . بيروت . ١584‏ 2 ص ١497‏ - وارجع كذلك الى 

6 .2 ,«1017311116 ع.ب[آ» ,قتتة 8280161 
وتذكر الروايات أن الأيسر قد قبض على الزغير عند دخوله غرناطة وقطع رآسه » وق رواية 
أخرى أنه اعتقله مع أخيه أبى الحسن على بن يوسف فى قلعة شلوبانية . (محمد عبد الله عنان 2 
نهاية الاندلس . ص ١5١5‏ وارجع الى بحث 
«1451 8850 61 © 6231808 هه 03511118 06 85قةمتطقه 5ق.بآ» ,قدعوناءآ ع0 0م59 15نا1 
المنشور فى مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد , المجلد الرابع » ص )8١‏ . 
(؟7) أحمد الطوخى : مظاهر الحضارة :ا ص ١7‏ + 38 . 
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طاعته كما تعهد بحضور مجلس الكورتس «الأعيان) معترفا يولائه لملك قشتالة , 
وأن يحارب معه ضد أعدائه وأن يؤدى له اتاوة سنوية لى ساعده ف الارتقاء الى 
دست السلطنة » وعلى أساس تلك الشروط عقدت معاهدة بين الجانبين (؟/) . 
ولم يتردد يوسف بن المول فى السير الى غرناطة تسانده قوات قشتالة وتمكن من 
الاستيلاء على عدة قواعد دانت له بالطاعة ومنها رندة ولوشه وحصن اللوز 
وغيرها , وأعلن خوان الثانى انحيازه الى يوسف ونودى به ملكا » وتوجه ابن 
المول الى غرناطة نفسها فتصدى له جنود الأيسر بقيادة وزيره «يوسف بن سراج» 
الذى انهزم فى تلك المعركة ولقى مصرعه , وعلى أثر ذلك دخلت قوات ابن المول 
غرناطة » فهرب الأيسر مع أسرته الى مالقة التى ظلت موالية له » فى حين تربع ابن 
المول على عرش السلطنة فى سنة 51 ه ١155(‏ م) وبعد أقل من سنة توق ابن 
المول فاتفقت الأحزاب فى غرناطة على رد السلطان الايسر مرة أخرى (7/84) . 

وفور عودة السلطان الأيسر الى عرش غرناطة للمرة الثالثة بادر بعقد معاهدة 
صلح مع ملك قشتالة فعقدت هدنة بين الطرفين لمدة عام » ورغم ذلك أغار 
القشتاليون على أراضى غرناطة الشرقية فردهم المسلمون بقيادة اين عبد الير 
زعيم بنى سراج والوزير الجديد للأيسر الذى خلف يوسف بن سراج ثم أوقعوا 
بهم هزيمة ثانية عند مدينة أرشذونة وقتلوا وأسروا منهم عددا كبيرا (878 ه/ 
ام (ه/). 

وفى العام التالى سار السلطان الأيسر لقتال القشتاليين فى أحوان غرناطة 
ووادى آش وانتصر عليهم أكثر من مرة ٠»‏ ولكن القشتاليين عاودوا الاغارة على 
بعض الحصون المجاورة وزحفت قوة كبيرة منهم بقيادة حاكم لبلة على ثغر جيل 
طارق ٠‏ ولكن أهالى الثغر تصدوا لهم » فجدد القشتاليون غاراتهم على مقربية من 
كازورلا والتقى المسلمون بقيادة ابن الوزير (ابن عبد البر) مع القشتاليين فى 
معركة ضارية انتهت بانتصار المسلمين . ورغم انتصار المسلمين فى موقعة كازورلا 


(77) محمد عيد الله عنان » وثيقة أندلسية قشتالمية من القرن التاسع الهجرى 2 صحيفة المعهد 
المصرى للدراسات الاسلامية . مدريد . العددان ١954 ,"”-١‏ ,مص 78. 15 - أحمد الطوخى , 
مظاهر الحضارة . ص ١7‏ وما يليها - يوسف شكرى فرحات . غرناطة 2 ص 8ه - 

4 ,17811800110 ,+«61811308 06 12051678 18 7 11 تقن[» ,7082 قتع 511862 5تلاآ 
.39-42 2081285 
() يوسف شكرى فرحات ٠‏ غرناطة 2 ص 55 . 
(725) محمد عيد الله عنان » نهاية الاتدلس . ص 35١‏ . 


بنى سراج وزراء بثى نصر 5 
الاآن قائدهم ابن سراج سقط شهيدا فى هذه المعركة فحزنت غرناطة لفقده ,2 
لحسن بلائه ولما اتصف به من فروسية وشجاعة (75) . 

وعلى الرغم من تصدى الأآيسر للقشتاليين وانتصاره عليهم عدة مرات الا أنه 
لم يسلم من مؤامرات خصومه له » وكان فريق من خصومه من السادة الفرسان 
يلوذون بحماية ملك قشتالة وعلى راسهم الأمير يوسف بن أحمد حفيد السلطان 
يوسف الثانى وابن عم الأيسر وهو المعروف ف المصادر القشتالية يابن اسماعيل . 
فى حين ناصر فريق آخر من زعماء المرية الأمير محمد بن نصر بن محمد الغنى 
بالله المعروف بالأحنف . ونجح الأحنف فى دخول غرناطة فى سنة 863-4595 ه 
١485-1١441(‏ م) ونادى بنفسه ملكا (لالا) . 

ولكن بنى سراج وعلى رأسهم الوزير ابن عبد البر » لم يكفوا عن معارضة 
الأحنف » وكان ابن عبد البر بن سراج يقيم فى ذلك الوقت فى حصن مونتى فريو 
الواقع شمال غريى غرناطة » وكان يويد الأمير يوسف (ابن اسماعيل) المقيم ى 
بلاط قشتالة . 

وتعتبر هذه الفترة من تاريخ غرناطة أكثر الفترات غموضا واضطرابا وتعقيدا 
فقد اختلف فى سرد تفاصيلها كل من تصدى للكتابة عنها وأهمهم الآستان محمد 
عبد الله عنان والأستان الدكتور أحمد الطوخى ٠‏ والأستاذ دوسف شكرى 
فرحات . ولا يهمنا من كل ذلك سوى تتبع دور بنى سراج » فهذا كله يخرج عن 
دائرة موضوعنا . 

ويتفق المؤرخون على أن الصراع الذى دار بين « ابن اسماعيل » (/97) 


لهذ عن 81681118178 11161116 1.3 ارجع الى محمد عبد الله عنان . المرجع السابق : ص ١١١‏ , 
ويذكر الأستاذ اسماعيل العربى مترجم كتاب واشنطن ايرفينج أن الوزير الجديد ذلأيير من بنى 
سراج هو «عبد المبر بن سراج» وأنه اين الوزير السابق يوسف بن سراج . وأنه آبلى بلاء حسنا فى 
المعارك التى خاضها الايسر مع القشتاليين عقب مهاجمة هؤلاء لأراضى غرناطة الشرقية وقد هزمهم 
جيشه بقيادة عبد اليل » ثم هزمهم عند مدينة أرشذونة وقتل وآسر منهم عددا كبيرا (858 ه / 
65 م) . وفى السنة التالية سار الأيسر لقتال النصارى عند وادى آش وهزمهم فى عدة معارك . 
وى سنة 88١‏ ه ١477(‏ م) نشبت معركة بين المسلمين والقشتاليين على مقربة من كازورلا أصيب فيها 
الطرفان بخسائر جسيمة وانتهت بانتصار المسلمين ٠‏ وهنا يذكر الاستاذ اسماعيل العريى أن 
المسلمين رغم انتصارهم فقدوا وزيرهم عبد البر ورجع الى 816811878 11161716 1.0 » ولكن بالرجوع 
الى الاستان محمد عبد الله عنان فى كتابه نهاية الاندلس , نجده يستقى معلوماته من نفس المصدن 
الاسبانى لافونتى القنطرة . فيذكر أن الذى توق هى أبن الوزير «ابن عبد البر» وليس هو شخصيا 
بدليل أنه سيظهر ف الأحداث التاريخية فيما بعد هذه المعركة (ارجع الى كتاب قصر الحمراء فى الأدب 
والتاريخ . ص ١5١‏ حاشية )١(‏ ؛ والى محمد عبد الله عنان » نهاية الاندلس , ص 057 ٠‏ 

(20) تدل على ذلك وثيقة عربية تتمثل فى خطاب موجه منه الى ملك قشتانة فق ذى القعدة سنة 
ه (مارس ١559‏ م) يشير فيه الى بعض المشاكل القائمة بين البلدين وقد نشر هذا الخطاب مع 
صورته الفوتوغرافية فى كتاب نبذة العصر , المنشور بعناية معهد فرانكى يتطوان 2 ص 78-15 . 

إليقة يذكر واشنطن ايرفينج أن خلافا نشب بين الايسر وبين بنى سراج ٠‏ فتخلوا عن مساندته 
واعتبروه غير صالح للحكم , ولجاوا الى مونت فريو ٠‏ ومن هناك بدا ينو سراج يساندون - 
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و «اللأحئف» اللذين تيادلا الجلوس على عرش غرناطة عدة مرات قد انهك قوى 
الأهالى وأضعف من قوة المسلمين فى الاندلس , وانتهى ذلك الصراع بتولى 
السلطان سعد بن محمد حقيد السلطان يوسف الثانى خلفا للسلطان الأحنف 
الذى استمر فى الحكم حتى سنة 85757 ه ١656(‏ م) فى قول (4") فى حين يرى 
فريق آخر من المؤرخين أن الأمير سعد هى ابن اسماعيل ٠‏ ابن شقيق السلطان 
الأيسر وأنه تولى عرش غرناطة بعد الآحنف مياشرة (80) . 

ويتولى السلطان سعد عرش غرناطة ازدادت الاضطرابات ف اليلاد لآنه حاول 
أن يتخلص من «بنى سراج» الذين كانوا يناصبونه العداء » فعمد الى قتل بعض 
رَعمائهم ومن بينهم وزيره مفرج (سنة 811 ه/555١‏ م) فهرب ولدأه محمد 
وعلى من بنى سراج الى مالقة وبايعا أميرها يوسف النصرى الذى أعلن استقلاله 
فى مالقة . وزحف الى غرناطة )4١(‏ » ثم مات يوسف النصرى سنة 858 ه 
(1458 م) فقتنفس سعد لوفاته الصعداء ولكن الى حين ٠‏ ذلك أن بتى سراج 
اتصلوا يابنه أبى الحسن وحرضوه على الثورة على أبيه . ونحن نستقى هذه 


«اين اسماعيل» . وكاتب ابن عبد البر . اين اسماعيل الذئ كان فى ذلك الوقت ملتجدًا عند ملك 
قشتالة يدعوه للالتحاق بمعسكره ويعرض عليه مساندته ولم يتردد ابن اسماعيل فى الاستجاية 
السريعة ٠‏ فرحل من قشتالة ووصل الى مونت فريى حيث بايعه ابن عبد البر بن سراج ٠‏ وأنصاره 
وكان معظمهم من بنى سراج ملكا على غرناطة . كما أشار ايرفينج الى صراع شديد دآر بين بنى 
سراج وآسرة بنى بنيغش 17678885 105 وهى أسرة نصرانية الآصل دخلت الاسلام » وعاد بعض 
أخرادها الى النصرانية عقب سقوط غرناطة . ومن أشهرهم الوزير «ايو القاسم بن رضوان بينيفغش 
الذى كان آبوه على خلاف مع الوزير ابن عبد البر بن سراج ؛ أما أبى القاسم فقد تنصر هى ومعظم 
أفراد آسرته عند دخول الاسيان غرناطة ٠,‏ وقد اشتهرت هذه الأسرة فى تاريخ اسبانياً الحديث 
وأانجيت عددا من القادة والآحبار (ايرفينج قصر الحمراء . ص ١٠٠١‏ وما ينيها - نبذة العصر . 
ص 856 حاشية )١(‏ - عنان . ص )١950‏ . 

(5/) محمد عيد الله عنان » نهاية الاندلس 2 ص 1١55‏ - 
«سقلظ ,+225:2165 3005ل :1ن 105 08 21510218 153 8 لفاعدع111ء16» بقلرعووناء] 06 5600 ذتتارآ 

.1856 ,1711 .201 ,قتلهل 

(40) يوسف شكرى فرحات ٠‏ ذرناطة 2 ص 550 . فى حين يذكر 1. د. أحمد الطوخى أنه فى بداية 
عام 855 ه ١558(‏ م) عاد الايسر الى الحكم خلفا للسلطان الأحنف لثمرة الرابعة : كذتك يذكر أن 
اضطراب الأوضاع الداخلية فى غرناطة بلغ درجة كبيرة الى حد أنه قد تعاقب على عرشها خلال القرن 
التاسع الهجرى ١5١(‏ م) اثنى عشر سلطانا كان بعضهم يتولى العرش أكثر من مرة (أحمد الطوخى , 
مظاهر الحضارة ص 18) أما 1. د. محمد عيده حتاملة فيذكر أن السلطن محمد الايسر تولى الحكم 
فى غرناطة ف فتراة متختلفة حددها بالفترة ما بين عامى 85١-855‏ ه ١5757-3154150(‏ م) والفترة 
و عام 5م د دكم ه ١155(‏ 5-2 م( والفترة من عام 55م العم هم 16451 6 م( كما 
يذكر أنه خلفه على العرش السلطان سعد بن على الذى تشير اليه المراجع الاسبانية يقب 011128 
وأحيانا أخرى بلقب «ابن اسماعيل» والمراد به هى الملك اسماعيل الاول ابن فرج ين اسماعيل بن 
يوسف بن نصر (ارجع الى محمد عبده حتاملة . محنة مسلمى الاندلس عشية سقوط غرناطة وبعدها , 
عمان . 151/7 ,اص 4) . 

)1م 8 .2 ,+10173111216 16> ,غعة لعاعقهعر 


بنى سراج وزراء بنى نصر 5 


الاخبار من رواية المؤرخ الحصرى عيد الباسط بن خليل الحتفى الذى زار المغرب 
والاندلس فى هذه الفترة المضطربة ٠‏ وقد دون لنا كل مشاهداته فى مؤلفه المسمى 
«كتاب الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم» (55) ٠‏ ويذكر عيد الباسط 
بن خليل أن سلطان الاندلس فى سنة /81 ه ١555-1١535(‏ م) , كان سعد بن 
محمد بن يوسف المستعين بالله المعروف بابن الأحمر . وأنه ما كاد يجلس على 
العرش حتى ثار عليه ولده أبى الحسن بتحريض بنى سراج ٠»‏ وآخرجه عن 
غرناطة وامتلكها » فسار سعد الى مالقة وحكم أبو الحسن مكانه . ولما اشتد 
ضغط التنصارى على الاندلس . عاد أبو الحسن فعقد الصلح مع أبيه وأطلق 
سراحه , واختار سعد الاقامة فى المرية فلم يعترض ولده » ولم يلبث أن توق 
الأب فى أواخر هذا العام وعندئذ خلص العرش لاآبى الحسن (89) . 

عانت مملكة غرناطة الى جانب الصراع الدموى العنيف بين أفراد البيت 
النصرى من آجل الوصول الى العرش والحفاظ عليه » صراعا آخر اضطرم 
واشتعل بسبب التنافس بين الأسرات النبيلة القوية . وعلى رأسها «بنى سراج» 
وبنى الثغرى 1718115 وينى أضحى (85) للظقر بالوزارة . 


(45) توجد نسخة مخطوطة وحيدة من هذا الكتاب بمكتبة الفاتيكان الرسولية برقمى الا . 
4 فى مجلدين . وقد نقل العلامة المستشرق 17108 28118 .0 ما ورد ف كتاب هذا الرحالة المصرى 
من أخبار الأندلس ؛ ونشره مجتمعا ف مقال عنوانه 
«مفمله ,0ة1تما88 17188181820 حصنا [0 56000[1 أهم 1463-66 اعت ملهصم0 عل مجوع2 11> 

1 .13506 ,1933 ,1 .201 ,قتالقهل 

(85) عنان ٠‏ نهاية الاندلس . ص ١17‏ . ويذكر الاستاذ يوسف شكرى فرحات أن السلطان 
سعد توق فى سجنه سنة 454 ه ١558(‏ م) . (ارجع الى غرناطة فق ظل ينى الأحمر » ص 035) . 
أما آ. د. محمد عبده حتاملة فقد أورد فى كتابه «محنة مسلمى الأندلس» رواية المؤرخ الرحالة 
المصرى عيد الباسط بن خليل كما أورد رواية آخرى هى ما وردت لدى 83673 06 0لتلقصرة1]1 
المؤرخ الاسبانى المعاصر للأحداث . ويذكر د. حتاملة أن الرواية الاسبانية تذهب الى أن أبا الحسن 
المعروف لديهم ياسم مولاى الحسن 1180611 1101617 أقدم على خليع أبيه سعد عن عرش غرناطة فى 
سنة 8367 ه ١435١(‏ م) ليحل محله , وانه نفى والده الى شلوبانية 58105786218 حيث توق بعد قليل 
فنقل جثمانه الى غرناطة ودفن ف المقبرة الملكية (محمد عبده حتاملة المرجع السابق » ص 7) . 

(44) يرى الأستاذ محمد عيد الله عنان أن آل الثغرى كانوا من البربر من قبينة غمارة (عنان , 
نهاية الاندلس . ص )١١16‏ كما نقل لنا رأى المستشرق الاسبانى جاينجوس الذى يرى فى ترجمته 
لنفح الطيب أن الثفريين هم الذين نزحوا من أراجون أو الثغر الأعلى (مملكة سرقسطة) الى غرناطة 
بعد سقوطها فى آيدى الاسبان . أما الأمير شكيب ارسلان فيعتقد أن الاسم «الثغرى» مآ هو الا 
تحريف من بنى الزغبى نسبة الى قبيلة زغبة . آما بنو «أضحى» أو ضحى فهم من سادة غرناطة » 
وكانوا قد لعبو! دورا هاما فى التاريخ الاندلسى ومن أشهرهم «اأيو الحسن على بن عمر بن أضحى» 
أحد ثوار الاندلس البارزين فى آواخر العصر المرابطى وكان قد ثار بغرناطة فى سنة 559 ه ولكنه لم 
يستطع الصمود ضدهم فاعتصم بالقصبة وتوق سنة 55١٠‏ ه ١١55(‏ م) . وكان الشاعر محمد بن 
عيسى بن عبد الملك الزهرى قد امتدحه عندما دخل غرناطة (ابن الخطيب » الاحاطة ,2 ج ؟ ,2 
ص 555 ٠‏ 505) وكذلك الشاعر أبو بكر المخزومى الاعمى المورورى (المدورى) الذى التقاه يغرناطة 
عندما كان ابن أضحى يتولى قضاءها (المصدر السايق جح ١‏ . ص 177) . أما الفقيه عبد الرحمن بن - 
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وكان عهد أبى الحسن على بن سعد مثلا حيا للفوضى الضارية أطنابها فى 
أنحاء سلطنة غرناطة ٠‏ التى نتجت عن الصراعات التى نشبت بين افراد الآأسرة 
الحاكمة . 

قأبى الحسن بن سعد نجح فى الظفر بعرش غرناطة بعد صراع مرير ضد والده 
السلطان سعد بن الأحمر كما سبق أن ذكرنا » ورغم انتهاء هذه المعركة لصالحه 
الا أن الصراعات ظلت متواصلة لم تتوقف , ذلك أنه كان لآبى الحسن أخوان 
ينافسانه على السلطنة هما أيوى عبد الله مدمد المدعوى بالزغل 20881 151 
أى الشجاع » وأبو الحجاج يوسف الذى توف فى سنة 81/١‏ - 41/7 ه (1451 م) 
بين أبى الحسن وبين أخيه الزغل . ولم يكن ذلك الصراع بين الأخوين هو 
الصراع السياسى الوحيد للظفر بدست السلطنة ‏ فقد امتد الصراع واتسع 
نطاقه فى البيت الحاكم بحيث أدرك أبناء السلطان أبى الحسن . وقصة هذا 
الصراع الأخير تتلخص ف أن أبا الحسن على كان قد تزوج من أبنة عمه الأميرة 
عائشة ابنة السلطان محمد الأيسر (40) . وقد أثمر هذا الزواج عن ثلاثة آبناء 
هم على التوالى » أب عبد الله محمد الذى حرفت المصادر الاسبانية كنيته فجعلتها 
8088011 وابو الحجاج يوسف ٠»‏ وعائشة . واتفق أن أغار المسلمون فى احدى 
معاركهم ضد الاسبان على أرض قريبة من قرطبة وعادوا مثقلين بالغنائم 
والسبى ٠‏ وكان بين السبى فتاة بارعة الجمال بيعت فى غرناطة بيع الرقيق , 


> عبد الله الخثعمى فقد امتدحه عندما دخل غرناطة ووصفه ابن الخطيب عند دخول هذا الفقيه الى 
غرناطة بأنه كان قاضيها وريسها (نفسه . ج ؟ . ص 595) ٠‏ كما عرف ابو الحسن بن أضحى يتفوقه 
فى مجال الفقه » ومن تلاميذه الذين أخذوا عنه الفقيه محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن آبى زمنين 
المرى (نفسه . ج ” ,2 ص )١١7‏ . وريما انتسبوا الى محمد ين آضحى بن عبد النطيف الهمدانى 
زعيم العصبية العربية فى غرناطة بعد مصرع سعيد بن سليمان بن جودى ف ذى القعدة سنة 586 ه 
(ابن حيان ٠‏ تحقيق انطونية » ص )5١‏ . 

م6( نيذة العصر . ص 5١‏ . أما الأميرة عائشة زوجة السلطان أيى الحسن على ؛ فقد تشكك 
المستشرق الاسبانى لويس سيكو دى لوثينا 8 06 5660 1115[ فى بحثه القيم 5011828 18> 
«5082011 08 72208 الذى نشره فى مجلة 1947 ,711 .01/ ,كلالهلصقالت من ص وه .وم 
حقيقة اسمها وافترض أنها فاطمة بنت محمد الأحنف مستندا فى ذلك الى رسوم بيع وشراء ملكية 
نشر نصوصها بالمجلة المذكورة . وقد وافقته على هذا الرأى المؤرخة راشيل آرييه التى استخدمت 
اسم «قاطمة» عند حديثها عن آم السلطان أبى عبد الله محمد آخر سلاطين غرناطة , وذنك فى بحثها 
عن بنى سراج بين الواقع التاريخى والاسطورة الشعبية . ارجع الى ,81216 23081 
8 .2 ,«101781112286 1.6آ» ولكن الاستاذين محمد عبد الله عنان والدكتور محمد عبده حتاملة رفضا 
هذا الاحتمال بعد أن ناقشاه ومالا الى ترجيح أن اسمها هى الاسم المعروف والشهير «عسائشة, 
(لزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ارجع الى محمد عيد لله عنان » نهاية الاندلس . ص ١997‏ - 
محمد عبده حتاملة . محنة مسلمى الاندلس , ص 4) ولعل بقاء الاسم فى الوقت الحاضر على منظرة 
بقصر قمارش وهى منظرة در عايشة 10878[3 ينهض دليلا على ذلك» . 
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هذه الفتاة هى ايزابيل دى سوليس 50115 06 1535861 . كانت ابنة القسائد 
الفارس دون سانشى خيمينث دى سوليس 50115 06 201261162 581010 10018 
الذى لقى مصرعه فى احدى المعارك التى خاضها ضد المسلمين (85) ٠‏ والحقت 
ايزابيل وصيفة بقصر الحمراء واعتنقت الاسلام وتسمت باسم ثريا أو كوكب 
الصباح . ولم تلبث أن وقعت موقعا حسنا عند السلطان أبى الحسن على فتسرى 
بها وتزوجها وآثرها على زوجته عائشة التى تلقبت منذ ذلك الحين «بالحرة» 
تمييزا لها عن ثريا الاسبانية » وقد 6ثمر هذا الزواج الأخير عن ثلاثة آبناء أكبرهم 
كان يسمى سعد والثانى نصر أما الثالث فقد توف فى أحد الأوبكة (41) . 


ويعلق المؤرخ المجهول صاحب تيذة العصر على تلك الأحداث بقوله «فمن 
جملة انهماكه أنه اصطفى على زوجته رومية اسمها ثريا وهجر ابنة عمه 
وأولادها منه ؛ فادرك ابنة عمه من الغيرة ها يدرك النساء على أزواجهم ووقع 
بيئهما نزاع كثير وقام الأولاد محمد ويوسف مع أمهما وغلظت العداوة 
بينهم 4 م38 8 

ومن هذا النص يتضح لنا أن حربا خفية غير معلنة بدأت تشتعل بين الزوجتين 
الخرة .وام الولد ثريا » واضبحت كل مذهما تنافس الأخرى من آجل استاد ولانة 
العهد الى ولدها دون الأخرى ع وأدى ذلك الى اضطراب الأوضاع ف قصور 
الحمراء » وهز كيان البيت الحاكم وعجل بانحلال مملكة غرناطة ومهد 
السكزطيات .رده تمد ثريا الاسينانية :فى "السسيطرة حق زوههاالشلطا نه امن 
الحسن تماما فاقنعته باقصاء السيدة عائشة الحرة وولديها عن كل عطف 
ورعاية » ونجحت ف اقناع زوجها باعتقال زوجته الأولى فزج بها مع ولديها فى 
برج قمارش أمنع أبراج قصر الحمراء , وعاملهم جميعا يمنتهى القسوة والعنف. 


(41) يرى البعض أن والدها كان يشغل منصب قائد صخرة مرتش 2658 18 06 4108106 
وعن تفاصيل المعارك بين المسلمين والقشتاليين فى ذلك الوقت ارجع الى 
1430110 ,11] .1 ,«ققةم5ظ تدع قعطقعة 105 06 7ؤزعق ص تدده 15 ع0 111516018» ,00506 .[ 

.240-246 .مم ,1821 

(410) نيذة العصر . ص 55 - محمد عبده حتاملة » محنة مسلمى الاندلس 2 ص ١8‏ : وقد 
أشارت راشيل آرييه اشارة بسيطة الى أن سعدا ونصرأ ولدى أبى الحسن على من ثريا قد بقيا ىق 
اسبانيا بعد سقوط غرناطة وارتدا الى المسيحية وعرفا بدون فرناندو »٠‏ ودون خوان آميرى غرناطة 
(158 .2 ,«1017311136 1.8» ,87:16 836861 ) ف حين أن د. محمد عبده حتاملة أفرد لهما جزءأ من 
كتابه «محنة مسلمى الاندلس» للحديث عن مصيرهما وأهم المناطق التى أنعم الملكان الكاثوليكيان 
بها عليهما وأهم عقاراتهما كما تحدث عن السيدات الاسبانيات اللاتى تزوج منهن كل من سعد ونصر 
وانسايهن (لمزيد من التفاصيل . ارجع الى محمد عبده حتاملة . محنة مسلمى الاندلس . ص /الا- 
)٠‏ وقد اعتمد فى دراسته القيمة على وثائق ومصادر اسيانية معاصرة لتلك الأحداث . 

(84) نبذة العصر . ص 45 . وارجع كذلك الى 

9 .م ,1991 ,38130710 ,«قلق مم6 06 مداع" 061 120115605 05,آ» ,8ز830 مننة0 مالناز 
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وقد أثار تصرف السلطان أبى الحسن هذا غضب البيوتات الاندلسية الكبيرة 
التى كانت تؤثر السلطانة الشرعية وواديها بالعطف والتاييد . وتصف المصادر 
العربية «السيدة عائشة الحرة» بأنها شجاعة وصلبة كالرجال »: فلم تستسلم الى 
مصيرها التعس بل عملت على الاتصال بأنصارها وعلى راسهم «ينى سراج, 
أقوى أسر غرناطة لتخليصها من الأسر . وديروا! لها وسيلة للفرار من القصر 2 
وتشير المصادر العربية الى نجاح الأميرين فى الفرار من القصر دون أمهما الى 
وذاى اذ حين تنؤكد الرراية القشحالية فرارهم جنينا بمضاعدة ينتى 
سراج (86) . 

ولم يغفر السلطان أبو الحسن هذا الموقف لبتى سراج آبدا » وكان ذلك الموقف 
المساند لولديه من السيدة عائشة الحرة : الدافع الأساسى وراء نكبة رؤّساء 
هذه الأسرة الذين انتهى أمرهم بالقتل فى أحد قاعت قصر الحمراء . وكانت هذه 
النكبة من «البشاعة والقسوة بحيت أصبحت مالا خصها الرواياث واقاضصيصض 
شعبية سنتحدث عتها فى الصفحات التالية . 

بدا بنى سراج ١‏ ومنذ فرار الأميرين من قصر الحمراء ٠»‏ يتخذون موقفا جديدا 
ق“سفاسة :غرّناطة: . فتمكل ف تانيد الآمينانى. عي أله محم المغروف اق الضادن 
الاسبانية باسم 88110111 167ناكل! أو 8800111 -10111هء8 أو 805011 
ضد والده السلطان أبى الحسن على . 

ولسنا هنا فى مجال شرح تفاصيل الصراع الذى نشب بين أبى الحسن على » 
وأخيه الزغل . ولا تفاصيل الصراع بينه وبين ولده أبى عبد الله محمد , وما 
يهمنا توضيحه هو أنه فى هذا الوقت الذى كان أفراد البيت الحاكم فى غرناطة 
يتقاتلون ويتناحرون كانت أيزابيلا ملكة قشتالة قد تزوجت من فرديناند الرابع 
ملك أراجون فتوحدت اسيانيا المسيحية ٠ )1١(‏ وازدادت قوتها وبدات تخطط 


(46) تيذة العصر 2, ص 2١‏ - محمد عيد الله عنان » نهاية الاندلس . ص 7١١‏ - أحمد مختار 
العبادى ٠‏ السيد عبد العزيز سالم . تاريخ البحرية الاسلامية فى حوض البحر المتوسط . ج ” ,2 
الاسكندرية بدون تاريخ .ا ص 395606 ,. 

(40) فرديناند الكاثوليكى أو فرناندو الرابع » هو ابن خوان الاول ملك ذبرة ٠‏ الذى عرف فيما 
بعد بالملك خوان الثانى ملك أرغون . وقد ولد فرديناند سنة 455 ه (؟55١‏ م) من زوجة خوان 
الثانية » خوانا انريكيث ابنة امير بحر قشتالة . تولى فردينائند عرش مملكة أرغون منذ عام 444 
اك هم (كلا١‏ 1121 6 كما اعتلى عرش مملكة نابلى منذ عام ا ه(4١١6١51-‏ كام1 م( 
وصقلية لالم ب ؟615 ه (15474 1515 م) وقشتالة من 415 ب 5٠١‏ ه (154 ب ١5١١4‏ م) 2 ثم 
تزوج من زوجته ايزابيلا الأولى ملكة قشتالة سنة 5م ه ١815(‏ م) ٠‏ وقاد الحرب ضد المسلمين فى 
مملكة غرناطة حتى سقوطها سنة ١597”‏ م . وعند وفاة زوجته ايزابيلا الكائوليكية عام 15١5‏ م 
تزوج من الفرنسية خيرمانا دى فوا ولمزيد من التفاصيل عن حياته وأعماله آرجع الى (محمد عيده 
حتاملة . التنصير القسسرئ لمسلمى الاندلس فق عهد اللملكين الكاثوليكيين . عمان , ١54٠‏ 2 ص ١4‏ 
حقص ,111/آآ11 .اصقن ,1970 ,1430110 ,«قتقمدظ ع0 1115]0118» ,ج06 مقددع2 جع18ا5 وتناراآ 
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لتصفية الاسلام نهائيا من الاندلس . أما حكام غرناطة فبدلا من أن يتداركوا 
الموقف الخطير ٠‏ ويلى ذو! بالوحدة فقد اقبلوا على التحالف مع ملوك المسيحية 
الواحد ضد الآخر . 


وتمكن الأمير أبى عبد الله محمد من مولاى أبى الحسن فانتزع عرش 
غرناطة سنة /8481 ه ١585(‏ م) بمساعدة بنى سراج )9١(‏ , ولان أبوه أبى 
الحسن على الى أخيه الزغل بمالقة الذى كان قد عقد هدنة معه بعد صراع طويل. 
وحدث أن انهزم الأمير أبى عيد الله محمد أمام الجيوش القشتالية فى ظاهر 
قلعة اللسانة 1106118 سنة 884 ه ١5875(‏ م) ووقع أسيرا فى يد الاسبان 2 
ولكن الملكين الكاثولدكدين وافقا على اطلاق سراحه بشرط أن يبذل لهما الطاعة 
ردقم عزنا ستوسة يديد بالافر زع كن الوسياةة يمن الرهائن الخسنارى دق 
غرئاطة . وكانت هذه المعاهدة بمثابة حجر الأساس فى القضاء على مملكة 
غرذاطة ٠‏ وزاد من تعقيد الأمور . احتدام الصراع بين أبناء الأسرة الواحدة , 
فقد تولى الزغل .حكم غرناطة خلال فترة أسر ابن أخيه أبى عيد الله محمد » واشتد 
الصراع بينه وبين الأمير يوسف أبى الحجاج ين أبى الحسن شقيق أبى عبد الله 
محمد » فلما أطلق الملكان الكاثوليكيان سراح أبى عيد الله , تجدد الصراع بينه 
ونين عند الزهل ركان يقن البياريخ بد التزتمال اللور في من خرياطة: مبيحا 
لهذا الصراع ٠‏ واستغل العدى هذه الفرصة , وازداد تكاليه على التهام ما بقى 
من دولة الاسلام فى الاندلس (15) . فتساقطت ف يده معاقل غرناطة الواحد بعد 
الآخر بدءأ بالحامة سنة 48481 ه ١585(‏ م) وحصنا قرطبة وذكوين وعدة 
حصون أخرى ف الشمال الغربى من مالقة سسنة 85١‏ ه ١5805(‏ م) 2 وتمكن 


.681-682 285ل8 اعد 
أما ايزابيل فقد ولدت فى مدريفال دى التاس تورس عام ١55١‏ م. وكانت ابنة خوان الثسانى 
ملك قشتالة . وأمها هى ايزابيلا البرتغالية » ابنة حفيد خوان ملك البرتغال . تزوجت من فرديناند 
أمير أرغون وصقلية سنة ١154‏ م . وعرفا عندئذ بأمير قشتالة . وعندما توق شقيقها الملك انريكى 
الرابع عام ١4/5‏ م ؛ عرفت هى وزوجها بملكى قشتالة وأرغون (لزيد من التفاصيل أرجع الى محمد 
عيده حتاملة ٠‏ التنصير القسرى 2 ص ١1‏ - 
4 ,1130110 ,حقعتافاة0 15 اعطمة1» يقتامعمةق عل .1 

وق 8 .2 ,«1017811176 ع[» ,رغتتة اعاعة] 

(؟4) لمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث الاخيرة فى عهد مملكة بنى الاحمر : والحروب 
الأهلية التى تخللتها ارجع الى المقرى » نفح الطيب . ج ” . ص 558 وما يليها - نبذة العصى , 
ص #١ , ٠١‏ , #ل , 14 - ابن اياس , بدائع الزهور ف وقائّع الدهور ٠‏ تحقيق محمد مصطفى ٠‏ 
القاهرة . ١957‏ , ج " .ص 57٠١ 25١8.195‏ - وقد اتهم مؤلف نبذة العصر الزغل وشك فى 
ولائه للاسلام (ص *؟) لكن الاستان محمد عبد الله عنان دافع عنه مشيرا الى أنه لم يكن باستطاعته 
أن يضع حدا لأسباب ضعف السنين التى سبقته (نهاية الاندلس . ص 88؟) كما دافع عن أبى عبه 
الله الصغير ووصف بطولاته الآخيرة (ص 584 وما يليها) . 
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العدو من عزل مدينة رندة التى لم تلبث أن سقطت بدورها فى جمادى الآولى من 
نفس العام 84١‏ ه ء وبسقوطها أنهارت المقاومة ف المنطقة الغربية من مملكة 
غرناطة ففى سنة 85١‏ ه ١5485(‏ م) استولى العدو على لوشة كما انتهز فرناندو 
الرابع احتدام الصراع بين الزغل وابن أخيه أبى عبد الل سنة 857 ه /١443(‏ 
5417م ) فهاجم مدينة بلش مالقة 21/181388 1761627 واستولى عليها . ولما كان 
الملكان الكاثوليكيان قد عقدا معاهدة مع أبى عبد الله محمد . تكفل بمقتضاها 
لهما ببذل الطاعة والتبعية فقد آثر! عندئذ مهاجمة القواعد الشرقية والجنوبية 
التى كان يحكمها الزغل الذى كان مسيطرا على وادى آش واعمالها , ولم تلبث 
المدن الخاضعة له أن تساقطت فى أيدى العدى الواحدة بعد الآخرى الى أن 
سقطت وادى آش آخر معاقله فى أوائل صفر سنة 855 ه ١585(‏ م) بعد أن 
أدرك الزغل عدم جدوى المقاومة (47) . وهكذا لم يتبق أمام الملكين الكاثوليكيين 
سوى غرناطة , الصفحة الأخيرة التى كان عليهما أن يطوياها طى الكتساب 
ليختتما بذلك ثمانية قرون استغرقتها حركة الاسترداد المسيحى التى بدات منن 
الفتح الاسلامى للأندلس . وفى سنة 455 ه ارسل الملكان الكاثوليكيان الى 
السلطان أبى عبد الله محمد يطلبان منه تسليم مدينة الحمراء وقصور صاحبت 
مقر السلطان والحكم » وسمدوا له بان يقيم فى غرناطة تحت طاعتهما 
وحمايتهما . وأبدى السلطان الغرناطى رفضه لهذا الطلب واضطر الى القتال , 
ولكن انتصاراته الهزيلة فى أندرش وشلوبانية لم تفت فى عضد الملكين الكاثوليكيين 
اللذين حطا بقواتهما بكل عدتها وعديدها على مدينة غرناطة » واضطر سلطان 
غرناطة فى نهاية الأمر الى التسليم يعد أن عقد مع الملكين الكاثوليكيين معاهدة 
أقسما باحترامها دون أى تغيير فى بنودها ٠‏ ولكنهما لم يحترما هذا القسم كما 
أثبتت الأآيام وأكد التاريخ (55) . 


(95) عن هذه الأحداث الاخيرة لغرناطة قبيل السقوط ارجع الى عنان . ص 99١ 1١488‏ - 
فون شاك ٠‏ الفن العريبى فى اسبانيا وصقلية . ترجمة د. الطاهر احمد مكى , القاهرة 2. ١9840‏ 2 
ص ١١٠١‏ وما يليها - يوسف شكرى فرحات ٠‏ غرناطة . ص 51 وما يليها - عبد الواحد ذنون 
طه . حركة المقاومة العربية الاسلامية فى الاندلس بعد سقوط غرناطة » يغداد » ١94٠‏ ص 48- و - 

40-41 .2ص ,«120115605 5ه[» ,8820[8 020 ش[أناز 

(94) عن معاهدة التسليم وأهم بنودها ارجع الى نبذة العصر 2 ص ١١٠١‏ وما يليها - محمد 
عبد الله عنان » نهاية الاندلس . ص 550؟ وما يليها -- محمد عبده حتاملة » محنة مسلمى الاندلس:» 
ص ”57 55 - عادل سعيد بشتاوى ٠‏ الأندلسيون المواركة , القاهرة , ١9547‏ ,. ص ٠١5‏ . وعن 
سقوط غرناطة ودخول الملكين الكاثوليكيين فيها أرجع الى 117 :200115005 115» ,02818.آ أم056[ 

.8 .2 ,1993 ,31801710 1 .قثا ,86لاكة 001180801 ,«تتطنانو06 2 11مكر 

وعن عدم وفاء الملكين الكاثوليكيين بالتزاماتهما وعهودهما ونقضهما للمعاهدة التسليم ارجع الى 

نور الدين الصغير . ماساة غرناطة واأثرها فى الوعى التاريخى العريى والاسلامى . من اعمال 

المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية . زغوان . ١1997“‏ . ص ١5١‏ »+ عادل سعيد يشتاوى : 
المرجع السابق . ص لإ ٠١‏ . 
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وقبل أن نختتم هذه الفترة التاريخية نود أن نشير الى فارسين من أشهر قادة 
فرسان بنى سراج . بخلاف يوسف بن سراج وابن عبد البر بن سراج . هذان 
الفارسان تعرفنا عليهما من خلال النقوش المحفورة على شاهدى قبريهما . 

أما النقش الاول فهو محفور على شاهد قبر للفارس «أيى اسحق ابن الشيخ 
الوزير الجليل المعظم أبى عيد الله بن السراج» المتوق فى ١١‏ محرم سنة 711 ه 
(1755 م) » وكان قائدا من أفضل القواد بمدينة رندة . 

ويذكر اميليو غرثية جومث أن هذا الشاهد ؛ عثر عليه ليفى بروفتسال ٠‏ وكان 
لا يعدى مجموعة من القطع الرخامية المفتتة » لم تتح لليفى بروفنسال أن يتمكن 
من قراءة النقش الجنائزى لتناثر القطع . ثم آلت هذه القطع الى دون بيدرو دى 
ألبا فأرسلها بدوره الى أحد قادة الجيش بالجزائر الذى أعطاها لسكرتيره العريى 
فقراها له ونص النقش المحفور على الشاهد كما يلى : 

(بسم الله الرحمن الرديم . صى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله . هذا 
قبر الشيخ القائد الوزير الجليل , المجاهد . الأمضى » الأسعد , الآصعد , 
الأحفل ٠‏ الأفضل , الأكمل , المعظم , الموقر . ذى الهمم الآبية والشيم الزكية 
المرتقى بمكارمه وحسن مذاهيه الى الرتب السنية , المقدسى المرحوم أبى اسحق بن 
الشيخ الوزير . الجليل : المعظم » الماجد . الحسيب », الأصيل , الأحفل الأفضل , 
المبرور ٠‏ المرحوم أبى عبد الله ين السراج (قدس الله روحه ويرد ضريحه) . كان 
رحمه الله صدر! من صدور القواد . مستعدا للجهاد بارتباط الجياد . لم يزل على 
ذلك الى أن قبضه الله اليه » واختار له ما لديه بمدينة رندة رحرسها الل) قائّدا على 
قصبتها مثاغرا لدوزتها بتاريخ الثالث عشر لمحرم » من عام ستة وستين 
وسبعمايه . ونقل الى الحضرة العلية غرناطة . يحرسها الله تعالى منشا قراره 
واصل :ذازه قدفن بهذه الجياثة من خارجها رتلقاه .الل بالتطية والرخنواق وجدد 
عليه الرحمة يتجدد الأحيان » وكل من عليها قان قسبيحان وارث الآرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين » وصلى الله على سيدنا ومولاثا محمد وعلى آل محمد 
وصحيبه وسلم تسليما كثيرا) (10). 

ونستنتج من هذا النقش يعض الحقائق . منها أن ينى سراج لم يتولوا الوزارة 
ملوك بنى الأحمر بداية من عهد الأيسر فحسب ء بل أن منهم من كان يتولى منصب 
الوزارة قبل عهد الأيسر . فمن هذا النقش نكتشف وجود وزيرين أولهما الأب أابى 
عبد الله بن السراج ». وثانيهما الابن أبى اسحق بن أبى عبد الله بن السراج , واذا 


(55) -صفملك ,«360208:23[65 005 06 105لةتأرة 105 76ط50» ,تعحدة6 جلعدة0 مللتمسع 
.287-288 .ززم ,1942 ,قنلهل 
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كان الابن أبى اسحق قد توى سنة 717 ه ١١١4(‏ م) فنفترض أنه تولى الوزارة فى 
عهد السلطان أيى عيد الله محمد بن أبى الوليد اسماعيل الذى تولى (05؟/ا - 
"” ه) أو أخوه السلطان أبو الحجاج يوسف بن أبى الوليد أسماعيل (8”7 -. 
6 ه) أو السلطان محمد الخامس (55/١ا  76١‏ ه) أى اسماعيل الثانى سنة 
٠‏ ه أو فى الامارة الثانية لمحمد الخامس (؟5ل/ا- 4 كلا ه) . 


أما والده الوزير ابو عبد الله بن السراج فنرجح أنه كان وزيرا لآحد سلاطين 
بنى الأحمر فى الفترة من 2٠١ -75٠‏ ه , ونرجح أن يكون ذلك فى عهد محمد 
الفقيه الثانى (31/9- ١١‏ م/15109 170١‏ م) وأن لم تكن المصادر قد 
أوردت أى اشارة لبنى سراج كوزراء ف هذه الفترة . 


أما النقش الثشانى الذى درسه ليفى بروفنسال فى مجموعته تحت رقم ١8٠‏ 
فيتعلق بقائد من بنى سراج هى أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن السراج المتوفى فى 
سقطة لجواد فى > شوال سنة 405 ه ١4(‏ أبريل ١4١5‏ م) . وقد ظهر هذا النقش 
مجموعة دون .مارياتو (الوليي إن اعرناطة ٠‏ ويكضن وكيقة مترظة قن كلدي 
قرانتسكو كوديرة التى تحتريها اليوم مكتية حيميل اين اتنتطاع لميليى: غركية 
جومث اعطاه مقاسات شاهد هذا القبر (55) . 


0 
بنو سراج بعد سقوط غرناطة 


بعد رحيل السلطان ابى عبد الله محمد من غرتاطة الى بلاد المغرب » رحل معه 
عدد كبير من المسلمين فى حين آثر السواد الأعظم عدم مبارحة غرناطة مصدقين 
الوعود الزائفة التى سجلها الملكان الكاثوليكيان فى بنود المعاهدة التى وقعاها 
مع السلطان المخلوع أبى عيد الله واثقين بأنهما لن ينكثا يقسمهما وتعهدهما 
بتنقيذه » الا أن التعصب الأعمى والكراهية الشديدة للاسلام دفعتهما الى النكث 
تحقيق ذلك الهدف اصطنم الاسبان سياسة التنكيل بالعناصر المسلمة واضطهادها 
ودفعها الى التنصر (57) ١‏ بحيث عرفوا بالموريسكيين أى متنصرة المسلمين . 


(43) عن شاهد القبر الثانى ارجع الى 

.2 ,10173111216 16> ,فعق [عطع83 .289 .م ,<28035ة1لترط» ,تعططة6 وأععة6 م الوط 

(19) المقرى , أزهار الرياض » ج ١‏ . ص 57 : 78 - نفح الطيب ؛ ج 5 , ص 58١‏ وما يليها 
نيذة العصر , ص ١١8‏ - عبد الواحد ذنون طه . حركة المقاومة العربية . ص ١80 ١17‏ . 
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وما دمنا بصدد الحديث عن فترة ما بعد سقوط غرناطة » فمن الواضح أن 
تاريخ الورسكين 3 اسوانيا اهام بكلا مزال امناشقة ب 


| ب مرحلة الملكين الكاثوليديين . وهى التى حاول الأندلسيون خلالها مواجهة 
الاضطهاد الذى تعرضوا له وتمسكوا بتنفيذ معاهدة التسليم التى تحفظ لهم 
حقوقهم ٠‏ وكان معظم الاضطهاد موجها اليهم من قبل رئيس الكنيسة الاسبانية 
الكاردينال خيمينث دى سيسنيروس 01556105 106[ 12061162[ 500أعطة12 
الذى أرغم أكثر من خمسين ألفا من المسلمين على التنصر سنة 5١00-9-08‏ ه 
١449(‏ م) كما أمر بالقبض على كبار فقهاء المسلمين والزج بهم ىق غياهب 
السجون . وى سنة 1905 ه ١559(‏ م) أصدر أمره بأن يسلم الموريسكيون كل ما 
لديهم من مخطوطات عربية ومصاحف واحراقها فى ساحة المدينة العامة عند باب 
الرملة » ويقدر بعض المؤرخين هذه المؤلفات التى أحرقت بثمانين ألفا فى حين 
يبالغ البعض ف عددها فيقدرونها بمليون وخمسة ١لاف‏ كتاب , كما أجبر الرجال 
من سكان ربض البيازين الذى تحول مسجدهم الجامع الى كنيسة سان سلفادور 
على الزواج من مسيحيات كما أجبرت الفتيات المسلمات على الزواج من اسيان 
مسيحيين بهدف القضاء الذهائى على الاسلام » وكانت هذه الاجراءات السبب 
الرئيسى وراء انتفاضة أهالى البيازين سنة 5١5ه‏ ( 155١م‏ ) ثم ثورة سكان 
البشرات 81211[81185 الأورى سنة 5١6ه‏ ( ١١٠١١/١١15م‏ ) وقد انتهت كلتا 
الثورتين بالفشل أمام سياسة القمع والارهاب التى اتبعها الاسبان (58) . 


القرارات التى تستهدف ادماج الموريسكيين فى المجتمع الاسبانى عن طريق 
ارغامهم على التنصى بكل الوسائل الوحشية . 


8 عن هده الأحداة ارهم الى مسن عيدء حاملة + التتصين الضرى : ضن 9 وما يليها بت 
عبد الواحد ذنون طه . حركة المقاومة . ص ١1‏ 18 - على مظهر , محاكم التفتيش ٠‏ القاهرة , 
541 , ص 5 وما يليها - جمال عبد الكريم , الموريسكيين : تاريخهم وأدبهم . مجلة المؤرخ 
المصرى . جامعة القاهرة . العددان 5 . 5 يناير ويوليو ١595١‏ . ص ١5‏ وها يليها - عادل 
بشتاوى ٠‏ الأندلسيون المواركة . ص ٠١8‏ » وما يليها - محمد رزوق ٠‏ الأندلسيون وهجراتهم الى 
المغرب خلال القرنين ١7 . ١١‏ م » الدار البيضاء , 19454 , ص 657 - وآرجع آلى بحثى علاقة 
مصر المملوكية بغرناطة قبيل وعقب سقوطها , من اعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات 
الموريسكية . زغوان , 1947 . ص ١١7‏ وما يليها . وارجع كذلك الى بلقاسم درارجة , الاندلسيون 
المسلمون ومحاكم التفتيش , بحث من أعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية الاندلسية 
ج ” . زغوان 1١195 ٠‏ ص "ل وما يليها . ويذكر لوى كاردياك أن المسيحيين بعد فشل ثورة 
البشرات كانوا يعيشون تحت خوف تجدد الثورة الموريسكية وقد تناقل الناس أنهم لا ينتظرون لهذا 
الأمر الا وقته المناسب وأتهم ساعون لجمع الأسلحة (لوى كاردياك , الموريسكيون الاندلسيون 
والمسيحيون . المجابهة الجدلية ؟45١ ‏ 1550 م , زغوان , 1944 .ص 4؟) . 
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ج - مرحلة الملك قدلدب الثالث وهى المرحلة الأخيرة من تاريخ الموريسكيين 
التى انتهت باصدار قرار الطرد النهائى لباقى الموريسكيين من الآندلس (59) . 

وف هذه المراحل الثلاثة قامت البقية الباقية من بنى سراج ف الآندلس ممن 
آثروا البقاء فى بلدهم ولم ينزحوا فى جملة من نزح منهم الى تونس أو المغرب بدور 
كبير » لا سيما فى المرحلة الثانية التى تواكب عصر الملك فيليب الثانى ( /1؟5١١‏ ب 
4 م) وهى العصر الذى تجدد فيه سنة 31/5 ه ١517(‏ م) القانون القديم 
الصادر فى عيد الامبراطور شارل الخامس سنة ””6ه 1051م ) ضد 
الموريسكيين ويقضى بتحريم اللغة والثياب الاسلامية » وكان ذلك القانون بمثابة 
الضربة الأخيرة التى وجهت للغة الموريسكيين وتقاليدهم العربية ٠‏ اذ كان يعطى 
للموريسكيين الفرصة لتعلم اللغة القشتالية خلال ثلاث سنوات » لا يسمح بعدها 
لأحد أن يتكلم أو يكتب أى يخاطب أحدا باللغة العربية , كما منع هذا القانون 
النساء الموريسكيات من التحجب ؛ وأرغمهن على ارتداء المعاطف والقبعات كما 
حرم انشاد الأغانى القومية أى اقامة حفلات الزمر ( الرقص العربى ) أى الطرب 
بآلات عربية أى استخدام العادات والتقاليد الموريسكية وتحريم الخضاب بالحناء 
واستخدام الحمامات للاستحمام واستعمال الأسماء والألقاب العربية )٠٠١(‏ . 
وللاسف لم تسعفنا المصادر العربية المعاصرة لتلك الأحداث بأى تفاصيل عن 
ذلك . وكل ما وصلنا عن هذه الاجراءات القهرية يعتمد على ما زودتنا به 
الروايات الاسبانية المسيحية التى أوردت ما يشير الى أنه بخلاف موريسكى 
بلنسية الذين كان يتزعمهم كوزمى بن عامر المقرب من البلاط » لم يتمكن أحد 
من الموريسكيين من الافلات من تنفيذ هذا القانون )٠١١(‏ . وفى غرناطة بلغ 
اليآس بالموريسكيين أشده قاتفقوا فيما بينهم على الثورة دفاعا عن الذات قبل 
أن تنقطع يينهم وبين ماضيهم كل الصلات . 

ولتصوير هذه الأوضاع اعتمد الأستاذ محمد عبد الله عنان على مارمول 
[مصطعةكط فى كتايه : 


(49) محمد رزوق » الأندلسيون 2 ص 5١٠‏ وارجع كذلك الى أنطونيى دومينقير هورتز وبرنارد 
ينثنت ٠‏ تاريخ مسلمى الاندلس , الموريسكيون ٠‏ حياة ومأساة أقلية » ترجمة عبد العال صالح طه » 
قطر , ١584‏ . ص ١5‏ وما يليها . 

, نهاية الاندلس‎ ٠ لزيد من التفصيل عن هذا القانون ارجع الى محمد عبد الله عنان‎ )٠٠١( 
ص 76 , ويذكر د. محمد عبده حتاملة أنه سبق هذا القائون سلسلة من الاجراءات والقوانين‎ 
وحتى عام 1517 م (لزيد من التفاصيل ارجع الى‎ ١57١ الجائرة أصدرها الك فيليب الثانى منذ عام‎ 
. )؟7-1١8 محمد عبده حتاملة , التهجير القسرى .ص‎ 

)٠١1(‏ يذكر الاستاذن محمد عبد الله عنان , أن موريسكى .م٠‏ بلنسية أنفسهم لم يتميزوا عن 
غيرهم من الموريسكيين الا بتخفيف العقوبة فى حالة عدم تنفيذهم لهذا القانون (عنان , نهاية 
الاندلس ,ا ص 51") . 
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0 1ع 611 27201156085 105 06 28358580 17 2نتا656 12 06 1115151152 
.01818203 06 
كما اعتمد الدكتور محمد عدده حتاملة على أهم المصادر الاسبانية المعاصرة 
كما اعتمد على كتاب لمؤلف موريسكى مجهول بالاسيائية . حول الشورة 
الموريسكية وتهجير الموريسكيين وآثار ذلك التهجير فى جميع أنحاء شبه الجزيرة 
الايبيرية 06 6721115105 511 .210115005 105 06 مختاع تمتدجاق 061 111516038 
.0 061 210171510165 185 10035 61 001566116120135 5115 17 2508118 
فزودنا بمادة علمية وفيرة عن رد فعل الموريسكيين فى عام 577١م‏ أمام هذا 
القانون الجائر . أما الدكتور عبد الله جمال الددن فقد اعتمد عند تأريخه لهذه 
الحقبة على ييريث دى هيتا وروايته الحروب الأهلية فى غرناطة . 


ويذكر الدكتور محمد عبده حقاملة أنه قبيل نهاية شهر ديسمير من عام 571١م‏ 
( 5176ه ) وهى الموعد المصدد لكى تتخلى فيه الموريسكيات عن البستهن 
الحريرية )٠١7(‏ وأزيائهن الاسلامية وبالزام الأطفال الموريسكيين بتعلم اللغة 
الاسبانية والدين المسيحى بدلا من اللغة العربية والاسلام » ويمنع المسلمين من 
استخدام الحمامات : هرعت وفود موريسكية الى الرئيس ديسا )٠١7(‏ » يتقدمهم 
اسبانى كان يتمتع بنوع من التقدير فى الأوساط الموريسكية هى السيد خوان 
انريكيث . وبصحبته اثنان من كبار الموريسكيين هما خوان فرناندث من أعيان 
غرناطة ٠‏ وفرناندى الحبقى من أعيان وادى آش ٠‏ محاولين تعطيل تطبيق القانون 
الجديد » ولكن كل جهودهم باءت بالفشل أمام مقابلة ديسا المهينة لهم » بل أن 
ديسا كتب تقريرأ مفصلا يوحى فيه بتطبيق القانون الجديد بكل عنف وقسوة . 
فلما استيد الياس بالموريسكيين ظهر من بينهم شاب كان يعمل صياغا يدعى 
فرج بن فرج من أسرة بنى سراج , أشرف بيوتات غرناطة ٠‏ ساءه أن يعامل 
الموريسكيون بمثل هذه القسوة ؛ وعز عليه أن يرغم قومه على التخلى عن 
تقاليدهم الموروثة يكل وسائل القهر فاتصل بمن استطاع من الموريسكيين فى 


)٠١7(‏ يعتبر تغيير الملابس واللغة أولى خطوات تغيير الهوية المميزة لأى شعب من الشعوب وعن 
أثر ذلك فى هوية المسلمين فى الاندلس ارجع الى 
8 06 081:08 12 06506 8قةم5ظ 122 10115811 15ت 38(6 [ع0 5متععقه» ,قتعة اعطعقعم 

.«70115605 105 06 101كتتا<ع 15 وأققط 

مقال فى هجلة المعهد المصرى بمدريد . 1555 21943735 ص ١١5‏ . وقد أشارت الى ارتداء الثوار 
المسلمين وعلى رأسهم محمد بن آمية ملايس اسلامية كرمز كنبذ طاعة الاسبان . 

)٠١*(‏ هى الحقق دون بيدرى ديسا 10828 28010 أحد أعضاء المجلس الذى شكله الملك فيليب 
الثانى لدراسة أوضاع الموريسكيين (حتاملة . التهجير القسرى 2 ص )١١‏ . 
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غرناطة عام 1514م ( 1الاذه ) )٠١54(‏ . وكان فرج بن فرج بحكم تردده فى 
معظم الأحيان على أنحاء البشرات وثيق الصلة باهلها فاتفق معهم على أن تقوم 
قوة كبيرة منهم بالزحف الى غرناطة لمفاجاة الحامية الاسبانية وسحقها . 

ولا كانت الحرب خدعة فقد رأى ابن فرج أن يرسل ثلاثة من أكثر الموريسكيين 
أمانة وثقة ليبلغوا اخوانهم خارج غرناطة بنيتهم » كما تقدموا بطلب الى الحكومة 
الاسبانية يذكرون فيه أن غايتهم جمع الأموال لبناء مستشفى خارج غرناطة 
للمرضى الفقراء واللقطاء المسيحيين تمويها على الاسبان » وبهذه الحجة تمكن 
الموريسكيون الثلاثة من الحصول على ترخيص الحكومة الاسبانية . فخرجوا 
والتقوا ياخوانهم وأبلغوهم أن يتخذوا مراكز لهم على السواحل التى يمكن أن 
تنزل اليها التعزيزات الاسلامية , لا سيما من المغفاربة والاتراك المسلمين ٠‏ ثم 
عادوا لغرناطة لتنظيم صفوفهم والاعداد لتنفيذ مخططهم واتفقوا فيما بينهم على 
تحديد يوم الخميس المقدس الموافق ليوم ١5‏ أبريل 614١م‏ وهى أحد أعياد 
المسيحيين الذى يتواجدون فيه فى الكنيسة موعد لاشعال نار الثورة . ولكن 
الخيانة لعبت دورا كبيرا عندما أقدم بعض عملاء الحكومة الاسبانية ببيع 
مصالح دينهم ووطنهم قابلغوا السلطات بتفاصيل الخطة ٠‏ وانتهى الآمر بالقبض 
على عدد من وجهاء الموريسكيين مما ترتب عليه التوقف عن تنفيذها وتأجيل ذلك 
الى فرصة أخرى مواتية ٠‏ وتوجه فريق منهم الى المحقق دون بيدرى ديسا يعلنون 
ولاءهم فى الظاهر , وهم فى داخلهم ينتظرون اليوم الذى ينتقمون فيه لأنفسهم 
وكرامتهم وعرضهم . 

واتفق بعض رؤسائهم على الاجتماع فى بيت بائع شمع مسلم يدعى عدل 
806161 وقرروا أن تبداً الشورة ف اليوم الأول من شهر يناير عام 19١1م‏ 
( 5ه ) وابلغوا الموريسكيين فى بقية أنحاء غرناطة بالاستعداد لحمل السلاح » 
فتجند ما يقرب من ثمانية آلاف شخص »٠‏ وتم الاتفاق على أن تقوم الثورة فى ثلاثة 
مواقع فى البيازين فى وقت واحد . حمل الموريسكيون فيها أعلاما يفترض أن 
يقوم كل حاملى علم بمهمة محددة . فحاملو العلم الأصفر يحتلون ساحة باب 
البنود » وحاملو! العلم الأحمر يحتلون باب فجالونا ٠‏ ويعده يتجهون من باب 
سرى فى اتجاه المستشفى الملكى ثم يسيطرون على مدكمة التفتيش ليخلصوا 


)٠١4(‏ عن المؤلف الموريسكى المجهول ارجع الى (حتاملة , التهجير القسرى , ص ؟) وقد 
أشار الدكتور عبد الله جمال الدين الى ثورة فرج بن فرج اشارة سريعة دون الدخول فى تفاصيل 
(عبد الك جمال الدين ؛ المسلمون المنصرون آى الموريسكيون الأندلسيون , القاهرة ١11١‏ , 


ص 5 , 88) وعن ثورة فرج بن فرج بن سراج ارجع كذلك الى 
2.4 ,«ققنة؟6 06 متلأعم 1ع 220215005 05]آ» ب8زمتقظ مقن 110ناز 
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المسلمين المعتقلين هناك . أما حاملو العلم الأزرق فكانت مهمتهم تقتضى البحث 
عن الرئيس ديسا لقتله على أن تلتقى الفرق الشلاثة فى ساحة ياب الرملة حيث 
يمكنهم بمساعدة المطوعة الذين يبلغ عددهم ثمانية آلاف الدفاع عن المدينة(5 .)٠١‏ 

وف هذه الأثناء خرج جماعة من حراس محكمة غرناطة الى قرية بقيرة ومعهم 
خمسون جنديا اسبانيا » لقضاء عيد الميلاد » فهاجمتهم جماعات الموريسكيين 
الثوار . وفى اليوم المحدد بعث على باشا والى الجزائر التركى امدادات إلى 
الموريسكيين نزلت على سواحل المرية ومربلة ثم توجهت الى الآماكن المحددة لها . 
ولكن هذه الثورة للم يتح لها أن تنفذ كما خطط لها ان هطلت ثلوج غزيرة على 
جبل شلير 2]697808 516118 فانسدت الطضرق الى غرناطة ولم يتمكن ثوار 
البشرات والمتطوعين من الوصول ف الموعد المحدد . 


ويرجع سبب ذلك الى أن فرج بن فرج بن سراج لم يحسب حسابا للبرد والثلج 
بل أنه توجه على رأس مائتى مقاتل من الموريسكيين من بينوس 51109 وثنيس 
95 الى أسوار غرناطة وأخير أهالى البشرات أن أهل البيازين سينضمون الى 
الثورة ٠‏ واعلم آهل البيازين أن ثمانية آلاف مسلم من لكرين 1.601111 سينضمون 
اليهم ٠‏ وتقدم فرج بن فرج يمن معه الى أسوار غرناطة وهم يكبرون ويهتفون 
بعيارة « لا اله الا الله , الله أكبر . ان أكير » ولكن اهل البيازين لما رأوا قلة 
المهاجمين أغلقوا عليهم أبوابهم مما ؟غضب الثوار , كما أن الآهالى والمتطوعين 
القادمين من المغرب لم يلحقوا بهم ؤباءت خطتهم بالفشل . واضطروا الى 
الاعتصام بالجبال المغطاة بالثلوج حماية لآنفسهم من بطش السلطات الاسيانية 
بهم » وبهذا تراجع فرج بن فرج حتى وصل الى البشرات )٠١5(‏ . ومع ذلك فان 
اليأس للم يتسرب الى قلوب الموريسكيين الذين عادوا للاجتماع من جديد لمتابعة 
الجهاد » فى معركة الحياة أو الموت ؛ معركة المصير , وأعلنوا استقلالهم وبداوا 
يفكرون فى اختيار زعيم لهم بخلاف فرج بن سراج » فقد كانوا يسعون الى اختيار 
زعيم يكون رمز لملكهم القديم تتوفر فيه روح الشجاعة والاقدام وينتسب فى ذات 
الوقت الى احدى البيوتات الحاكمة للاندلس فى العصور الماضية , فوقع اختيارهم 
على شاب من آهل البيازين يدعى دون فرناندو دى فالور وفى بعض الآحيان دى 
كردوبا أى قرطبة » وكان هذا الاسم الاسبانى المسيحى يخفى وراءه حقيقة هذا 
الزعيم الجديد » فدى فالور كان يرجع بجذوره الى بنى أمية » أى كسان سليل 


. 508 عن المؤلف الموريسكى المجهول ارجع الى (حتاملة . التهجير القسرى , ص‎ )٠١5( 
. 358 المصدر السابق . ص‎ )٠١١( 
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خلفاء قرطبة ‏ وكان اسمه الحقيقى الذى أعلنه عندما قام بالثورة هى محمد ابن 
أمية (لا١٠ا).‏ 

وكان لابن آمية مهابة كبيرة فى نفوس الموريسكيين والاسيان على السواء , 
فقد كان قد آختير المستشار الرايع والعشرين ليلدية غرناطة ٠‏ ولكن بالرغم من 
ذلك كان موضع شك وريبة من قبل السلطات الاسيانية لا سيما فى الفترة التى 
سبقت الثورة حتى أنهم أودعوه فى السجن . وظل ابن آمية فى السجن حتى قسام 
فرج بن فرج بن سراج بثورته المعروفة فى ليلة 4" ديسمبر 518١م‏ + فتمكن من 
تخليصه مع خادمه من سجنه » فانطلق ابن أمية الى أقاريه فى برذنار ( وادى 
لكرين ) 262281 حيث أجمعوا على مبايعته ونادوا به ملكا فى 77 ديسمير 
مم ء وأقرته مناطق عديدة حددها الدكتور محمد عبده حتاملة فى كتابه )٠١4(‏ 
ويذكر هارمول 12/811301 أن محمد بن أمية كان فى العشرين من عمره يمتاز 
بوسامة ونبل طلعته . واحتفل الموريسكيون بتنصيبه وتتويجه فى 15 ديسمير 
4 م احتفالا متواضعا حيث فرشرا الأرض بالأعلام الاسلامية ذات الأهلة 
قصلى عليها اين أمية متجها صوب مكة وقبل أتباعه الآرض أمامه رمزاً للخضوع 
والطاعة . وأقسم الأمير ابن أمية أن يموت فى سبيل دينه وأمته )١6١5(‏ . 

ويذكر د. حتاملة نقلا عن المؤلف الموريسكى المجهول أن أختيار الموريسكيين 
لحمد ابن أمية وتنصيبهم له أميرا عليهم أصاب فرج بن فرج بن سراج بالاستياء 
لأنه كان يعتبر نفسه أكثر خيرة فى مجال الحرب والقتال فضلا عن أنه كان أول 
من دعا الموريسكيين لمحاربة الاسبان » وأنه من أسرة بنى سراح العريقة » ولكن 
ابن آمية رأى أن يكسبه ويأتلفه ويتخذه حليفا فاختاره كبيرا للسوزاراء 
1 418112011 وهى أعلى رتبة عرفها الموريسكيون )١١١(‏ . 

وفى "١‏ ديسمبر ١914‏ سار فرج ين فرج على راس خمسمائة فارس موريسكى 
فى محاولة لايقاظ روح الثورة فى جميع أنصاء مملكة غرناطة من سواحل بيرة 


)٠١0(‏ عن مارمول ارجع الى محمد عبد الله عنان ٠‏ نهاية الاندلس 2 ص 565 . وعن تفاصيل 
الثورة ارجع كذلك الى عادل سعيد يشتاوى » الأندلسيون المواركة. ص ٠٠١‏ وما يليها . ويذكر 
د. عبد الله جمال الدين أن أحد أيناء بنى آمية وهو «ابراهيم بن أمية» قاد ثورة الموريسكيين سنة 
6٠‏ م وقد تمكنوا بفخله من السيطرة على عدة حصون ساحلية فى البشرات قبل أن يتغلب عليهم 
الاسبان (عبد الله جمال الدين : المسلمون المنصرون . ص 56 . كما يؤكد د. عبد الله جمال الدين أن 
محمد بن أمية يرجع بآصله الى عبد الرحمن الداخل نفسه (المرجع السابق ٠‏ ص 47) ولمزيد من 
التفاصيل عن ثورة ابن أمية ارجع الى 173-185 .02 ,«2001185605 41.05» بهزم0ئدة85 ) 

4١6 5١ لمزيد من التفاصيل ارجع الى محمد عبده حتاملة . التهجير القسرى . ص‎ )٠١( 

)0٠١(‏ عنان , نهاية الاندلس , ص 750 - أنطونيى دومينقير هورتز » برنارد بنثنت + تاريخ 
مسلمى الاندلس . الموريسكيون حياة وماساة أقلية » ص 4١‏ 

6١ حتاملة , التهجير القسرى 2 ص‎ )٠١( 
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(17618 جنوب قرطاجنة ) الى جبل طارق وانضم اليه العديد من الموريسكيين 
وهم يهتفون بالعبارات الاسلامية ويكبرون فأحرقو! الكثير من الكنائس التى 
كانت يوما ما مساجد لهم ونكلوا بالعديد من القساوسة الذين طالما ذبحوا 
المسلمين وعذبوهم . وأساء ابن فرج التصرف فقد أقدم على الفتك بعدد كبير من 
النساء والأطفال والشيوخ مما أثار استياء ابن أمية وغضبه فعزله عن قيادة 
الجيش )١١١(‏ وعين يدلا منه عمه ابن جوهر . وأثارت هجمات ابن فرج الشرسة 
وانضمام الموريسكيين فى ثورتهم تحت راية ابن أمية الرعب فى نفوس سكان 
غرناطة ونواحيها . ويذكر د. عبد الله جمال الدين أن الثورة الموريسكية قد تميزت 
بملمحين أساسين أولهما وهى الطابع الدينى الذى سبق أن ذكرناه من قيل ثم 
طابع الرغبة فى احياء كل مظاهر الثقافة الاسلامية ومن مظاهر احياء الطابع 
الدينى » قتل وتعذيب المسيديين الذين كانوا فى الأصل من المسلمين ثم تنصروا 
قسرأ , وتحطيم الكنائس وما فيها من صور وتماثيل مرتبطة بالعبادة المسيحية 
أما عن مظاهر احياء الثقافة والهوية الاسلامية فتمثلت فى احياء رسالة المسجد 
واقامة الشعائر الاسلامية بكل فخر واعتزاز لا سيما فى منطقة أوجيخر والعودة 
الى استخدام الزى والعادات الاسلامية (؟١1)‏ . 


ولكن يعزل ابن أمية لفرج ين سراج يختفى ذكره عن مسرح الآحداث » وتنتهى 
بذلك سيرة بنى سراج ف تاريخ الأندلس بينما تمضى ثورة ابن آمية ما بين 
الجهاد والخيانة الى أن انتهت كل جهود الموريسكيين بالفشل . 

واذا كانت ثورات الموريسكيين قد انتهت فى القرن السادس عشر الا أن 
الموريسكيين استمروا يمارسون الاسلام فى اسبانيا خلال القرن ١ ١‏ بل والثامن 
عشر كله , ويؤكد ذلك تاريخ محاكم التفتيش التى ارتبطت ارتباطا وثيقا يسياسة 
تعذيب المسلمين والتمثيل يهم (١؟١١)‏ . ولم تكن حياة الموريسكيين الدينية رغم 
ما كانوا يتعرضون له من تعذيب تختلف فى جوهرها عن الحياة الدينية للشعوب 


)١١1(‏ المرجع السابق . ص "5؛ » فى حين يذكر كل من الاستان محمد عبد الله عنان والدكتون 
عبد الله جمال الدين نقلا عن مارمول أن ابن أمية كان قد اختار عمه ابن جوهر (فرناندى الصغير) 
قائدا للجيش منذ البداية (نهاية الاندلس . ص 515 - المسلمون المنصرون 2 ص 868) ولكننا 
نرجح رواية د. حتاملة لآن مصدره فى ذلك مؤرخ مسلم موريسكى فى حين أن الاستان عنان يعتمد 
على رواية قشتالية لمارمول فى حين يعتمد د. عبد اله جمال الدين على كل من 

.15605 1059 06 271508158» ,ل قمطع8 الاععطتي؟ 
وكذلك على كتاب .67811208 06 110لأع5 061 210115005 05[» بوزمتم8 

(؟١١)‏ عيد الله جمال الدين ؛ المسلمون المنصرون . ص 54 

(؟١1١)‏ سرى محمد محمد عبد اللطيف » الهوية الاسلامية للموريسكيين من خلال ادب الالخميادو 
من أعمال الملتقى العالمى الخامس للدراسات الموريسكية » ج ؟ . زغوان . 1597 ,ا ص ١١١‏ 


1 سحر السيد عبد العزين سالم 


الاسلامية أى لغيرهم من الشعوب التى كانت أو ما زالت تدين بالاسلام )1١5(‏ , 
فقد استمر الموريسكيون يعتزون بالهوية الاسلامية ولدينا قصيدة رومانثية 
عنواتها 0 العربية المخدوعة » حيث تقول الفتاة الموريسكية 0 


أنا عرييسة عروب 

عربية من نسل ابن قطر 
مسيدى جاء لبابى 

جاء يبغى لى الخطر 

كأنه من أهل طيبة 

افتحى الباب ياعربية . . )١١5١(‏ 


وقبل أن نختتم حديثنا عن تاريخ بنى سراج تجدر الاشارة الى أن كثيرأ من 
المؤرخين تشككوا أصلا فى وجود بنى سراج لكثرة الأساطير التى أحيطت بهم 
وقلة الآثار الدالة عليهم فى نفس الوقت )١١1(‏ ء فاعتبروهم ضريا من الوهم 
والخيال غير أن النصوص التاريخية التى اعتمدنا عليها فى دراستنا تؤكد الدور 
الكبير الذى قاموا يه بالاضافة الى الشواهد الأثرية وتتمثل فى النقوش الجنزية 
التى تسجل وفاة يعضهم وآثار قصر منسوب اليهم : ففى حدود عام 519١م‏ 2 
وقع زلزال بجنوب اسيانيا » أشر على المناطق الواقعة بجوار السور الرئيسى 
لقصر الحمراء بين باب العجلات وبرج الرؤوس 0886285 185 ٠‏ وقد كشف 
هذا الزلزال عن وجود آثار عديدة لقصر بنى سراج حيث أنه حتى نهاية القرن 
الثامن عشر , لم يكن ظاهرأ منه الا بضعة جدران غير كاملة . وهذه الآثار رغم 
قلتها تؤكد فى حد ذاتها وجود هذه الأسرة كحقيقة تاريخية )١١7(‏ . وقد أشار 
مانويل جومث مورينو 1107670 001162 31317161 الى هبية قدمها الملكان 
الكاثوليكيان الى دون خوان شاكون 018007 181[ 10011 سيد قرطاجنة ,2 
تتمثل فى دار لينى سراج )١١8(‏ . 


01 ا مرجع السابيق 2. ص ؟١١‏ 
١١5(‏ صلاح فضل . ملحمة المقازى الموريسكية , القاهرة . ١١485‏ 2 ص 58 
[الدليلة متعقلهم اظ8» ,00عم0[1 0م11026 كقلأقتجصة معملة ,وزومو 062تممء8 9505[ 
.82.55 ,1969 ,678311808 ,5 .111121 ب78طتطقطلق 18 ع0 25705ع0هناه ,«قع(ة7رعممعطة 105 ع0 
(+:11) تعتبر الدراسة القيمة التى قام بها لويس سيكى دى لوثينا من أهم الدراسات التى 
سلطت الضوء على بنى سراج وميزت بين ها هو حقيقى وما هى وهمى (ارجع الى 
15[ .1960 ,66808 ,«قلتمأقلط ,1676208 ,ذع (776ععتعطة 05.آ1» ,10823 ع0 5600 قأتاآ 
.55 .2 ,«0818010 [آ48» ,مع نمك كقأأذتاومقة وتتقك8 بوزومةط 2ع و8 


وارجع كذلك الى بحث ‏ .150-170 .22 ,«820178111216 16» رقلعثة اعلامة ]1 


اليلق .151-52 .2م ,1892 ,678808 ,6782308 06 هأنا0» ,مرعرهك81 مقططة0 [متتصقاللز 
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ويؤكد كل من الأثريين 0172608 8م 28763 165115 على أن هذا ينيض 
دليلا قاطعا على أن بعض بنى سراج كانوا يعيشون فى قصور الحمراء ٠‏ وأنهم 
كانوا يؤدون وظائف سامية ويمارسون أعباد أدارية هامة فى السنوات الأخيرة 

وربما يكون قصر بينى سراج قد انتقل الى ملكية آحد القضاة ق غرناطة فى 
العصور التالية لسقوط غرناطة فالآب 1250126101118 6 111811 يشير الى نقش 
كان مسجلا فى القرن الثامن عشر على الباب الخارجى للبناء يوكد أن هذا القصر 
الذى كان يملكه بنو سراج هو قصر القاضى كما أنه وجد أشارة بين الوثائق 
تؤكد ذلك )1١9(‏ . 


ونستنتج من وجود آثار لهذا القصر أنه كان لا يختلف فى بنيانه وفى زخارفه 
عن قصور بنى نصر ء وأنه كان مزودا بصحن داخلى وواجهة حافلة بالزخارف ,2 
ولا نستيعد أنه يتوسط فناءه بركة صناعية وأنه كان يشتمل على مرافق متعددة 
تضم اسطيلات ومخازن . وهناك وثيقة مؤرخة بتاريخ مارس سنة ؟ ١١١‏ مء 
تصف قصر دون خوان شاكون أى قصر بنى سراج » ورد فيها ذكر عدد من 
البرك » ومطبخ وبيوت صغيرة مما يعبر على أن قصر بنى سراج كان كبير 
المساحة وآنه كان يشت على ملحقات كثيرة . أما الواجهة فكانت تزدان من أعلى 
بنقش يمثل كفا مبسوطا ومفتاحا على غرار نظيره على باب الشريعة فى مدخل 
قصر الحمراء ؛ ويبدى أن الثراء الزخرفى للبوابة يجعل من هذا القصر صورة 
مصغرة من قصور الحمراء )١5٠١(‏ . 


أها وشائق الحمراء فى القرن 7١م‏ فتسمى قصر بنى سراج « بيت الحاسب » 
وهذا يدل على أن هذا القصر تحول الى شخص آخر بمعنى أنه لم يعد يعيش فيه 
دون خوان شساكون وانما دون رودريجى دافالوس 10353105 20073180 12012 
الحاسب الخاص لكونت دى تنديللا 161101118 06 00706 )١١١(‏ وفى سنة 


(015) «1764 06 985 1058 201 ,01285808 201 2885805» ,ق[تترو نام طعظ 6 قناز لم2 
519[ ,335-55 .هم ,1 .1 ,1814 ,6282808 ,26305م 1ل ع لمعته 69د ورمطة رن 
12 ات اك 


)16٠١(‏ .56-57 .مم ,لأط1 ,مع0 اصمعظ قتادوز 

5١‏ 2.0572 بللط1 وكنت دى تنديللا 161201118 106 هو القائد لوبث دى مندوسا الذى 
عينه فرناندو الكاثوليكى حاكما عسكريا لغرناطة (عن مارمول ارجع الى عنان : نهاية الاندلس . 
ص ككلم . 


1 سحر السيد عبد العزيز سالم 
65م طالب ميجيل دى شاكون بحقه فى ملكية هذا القصر باعتباره وريثا لدون 
خوان شاكون (؟١١)‏ . 


وسنورد فى البحث وثيقة تتضمن قضية آثارها دون ميجيل دى شاكون ضد 
الجاست:» . امالك« الحذند للقصي. واحرين حول قطي بدي سر ا غ2 


, أورد دون خيسوس باريدا قائمة عبارة عن آسماء كل أفراد آسرة دون خوان شاكون‎ )١١( 
) ,درم ,أط1‎ 58-59( 


بنى سراج وزراء بذى تصر ال 


اذا بنو سر اج فى الأسطورة والقصص الشعبى : 
)١(‏ 
نكبة بنى سراج والأساطير القى دارت حولها 


تعرضنا فى سياق حديثنا عن « بنى سراج فى المصادر التاريخية عن علاقد 
يسلاطين غرناطة وأوضحنا كيف أنهم كاذوا يحركون خيوط الأحداث السياسية 
خاصة منذ عصر السلطان الأيسر . وقد تعرضنا فى دراستنا لشرح موقف بنى 
سراج من السلطان أبى عبد الله ( الصغير ) أو الزغير الذى اغتصب العرش من 
السلطان الأيسر مما تسبب فى هرب هذا الأخير الى تونس فى حين آثر بنى سراج 
البقاء فى الأندلس للسعى ف تقويض دعائم حكم السلطان الزغير » واعادة الأيير 
الى عرشه المفتصب , وقد شرحنا كيف هرب الوزير يوسف بن سراج الى ملك 
قشتالة واستنصر به لاعادة الأيسر . وكيف تكللت جهوده فى نهاية الأمر 
بالنجاح . فاسترد الأيسر العرش السلطانى بعد أن تخلص من الزغير . ولا نشك 
فى أن الزغير » كان طوال فترة حكمه يستشعر الخطر من قبل بنى سراج فكان 
يطاردهم . وتمكن من النيل من بعض افرادهم ففر بقية أقراد الأسرة الى اشبيلية 
التماسا للنجاة من مكايد الزغير . ويذكر الأمير شكيب أرسلان بأن هذه الأحداث 
السياسية التى عاشتها أسرة بنى سراج زمن الأيسر وآبى عبد الله الزغير » 
كانتت مجالا خصبا لبعض الأغانى الشعبية » فقد أشارت بعض الأغانى المتعلقة 
بفتح قلعة الحامة (؟؟١)‏ الى واقعة مقتل أفراد من بنى سراج زمن الزغير (4؟١)‏ 
فى حين تذكر راشيل آرييه أن قصيدة « آه من حامتى » الرومانثية الخاصة 
بموضوع بنى سراج قد آألفت بمناسية سقوط الحامة فى أيدى القوات القشتالية 
بقيادة مركيز قادش وهى القوات التى انضمت اليها أجناد اشبيلية ونجدحت فى 
النهاية فى الاستيلاء على مدينة الحامة الصغيرة الواقعة على جانب من الجادة 
التى تربط غرناطة بمالقة » واستؤنفت بعدها حركة الريكوتكيستا وهى الحرب 


)١١9(‏ الحامة أو الحمة 81118138 ٠‏ تقع على بعد أريعين كيلومترا جنوب غريبى غرناطة وسميت 
بهذا الاسم لتفجر العيون الحارة يها وقد آأورد صاحب نبذة العصر أخبارا عن سقوطها ف أيدى 
النصارى سنة 4417 ه ١572(‏ م) (نبذة العصى , ص )0١ , ٠١‏ ولمزيد من التفاصيل عن سقوطها 
وجهود السلطان ابى الحسن على للدفاع عنها ( ارجع الى محمد عبد الله عنان ٠‏ نهاية الاندلس »2 
ص 01 09 , 

(4؟) شكيب أرسلان: + آخل بدى سراج .ص 2ل . 


1 سحر السيد عبد العزين سالم 


التى انتهت بسقوط غرناطة خلال عشرة سئوات . وتبدا القصيدة الرومانسية 
باعلان نكبة الحامة التى استشعرها أهل غرناطة يعمق ٠‏ وذلك بذكر الدور 
الأول منها فى المقطع الذى تندب فيه سقوط الحامة « آه من حامتى » والتى تتردد 
مرات » وهو مقطع يلوم فيه عالم غرناطى ملتحى بلحية شيباء سلطان غرناطة 
بعنف لأخطائه » وينسب اليه تبعة سقوط الحامة يسبب اصداره الأمر بقتل أفراد 
من آسرة بنى سراج الذين كانوا الزهرة اليانعة فى طبقة المحاربين النبلاء بمملكة 
غرناطة )١55(‏ . ويذكر لويس سديكو دى لوثينا أن هذه القصيدة من حيث 
تكوينها الموزون ومن حيث الموضوع الذى تدور حوله لا يمكن أن تكون سوى 
من أداء مسلم أندلسى ٠‏ وربما صيغت ف نهاية القرن الخامس عشر أو الثلث 
الأول من القرن السادس عشر . وأن السلطان الذى تدور حوله هو السلطان أبو 
الدمس على » وتحن نتفق مع دى لوثينا وآرييه فى هذا الرأى لآأنه يتفق مع المنطق 
والتاريخ فالحامة قد سقطت فى زمن أبى الحسن على ولا يعقل أن تؤلف قصيدة 
+ آه من حامتى » التى ورد فيها ذكر بنى سراج تخليدا لذكراهم بعد مقتلهم زمن 
الزغير » كما يذكر الأمير شكيب ارسلان » واتما الأقرب الى المنطق أن تكون 
القصيدة المعاصرة لأبى الحسن على تشير الى نكية بنى سراج فى عصره . خاصة 
وأن الأحداث التاريخية تؤكد ذلك . وكنا قد ذكرنا فى الصفحات السابقة ما 
يؤكد ذلك وأوضحنا كيف أن بنى سراج ساعدو! الأميرة عائشة الحرة على 
الفرار مع ولديها من اضطهاد زوجها السلطان أبى الحسن على لهم » بتحريض 
من زوجته الجديدة « ثريا » أو ايزابيل دى سوليس » وقد أوضحت أنذاك أن 
السلطان أيا الحسن على لم يغفر لبنى سراج أبدأ مساعدتهم لعائشة الحرة ,2 
وتأييدهم لولده الأكبسر أبى عيد اله محمد فى معركته ضده »٠‏ فائتقم منهم شر 
انتقام . ويؤكد رأينا هذا العبارات التى وردت فى القصيدة » فنحن تطالع هذه 
العبارة عدة مرات « قتلت بنى سراج الذين كانوا زهرة غرناطة » 

8 06 110 12 تقلع 116ي 5ع زة826206212 105 11313516 
كما توجد اشارات على وفاء بنى سراج للسلطانة عائشة ولوالدها الراحل لذلك 
فقد نكبهم السلطان ابو الحسن وقتل عددا كبيرا منهم » أما من نجا منهم ققد 
لجاأوا الى قشتالة ونزلوا باسرة دوق مدينة شدونة 51001118 21601113 أو الى 
احدى الأسر الأخرى النبيلة بها . كما لان آخرون ببعض المدن القشتالية المجاورة 
للحدود (51؟١)‏ . 


[النكيلة .154-156 .22 ,«1801/311186 عل[» ,غم اعطمقع 
(1؟0) .156 .م مالك .مه 
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كانت هذه الأحداث موضوعا للروايات والأساطير الشعبية التى حرفت 
الدقيقة التاريخية فخلطت بين السيب الحقيقى الذى دفع أبا الحسن على الى 
الانتقام من بنى سسراج وهو سبب سياسى كما ذكرنا فجعلت وراء هذه النكبة 
التى حلت بهذه الأسرة العريقة قصة عاطفية رقيقة . تقول الأسطورة أو الرواية 
التى وردت فى الأغانى الاسبانية والتى أشار اليها الوزير محمد بن عبد الوهاب 
الغسانى سفير ملك ا مغرب الى ملك اسبانيا فى أواخر القرن السابع عشر فى رحلته 
نقلا عن التواريخ الاسيانية (17؟1) أن عميد هذه الأسرة . محمد بن سراج الذى 
كان من أبرز الفرسان وأشهرهم ف غرناطة فى زمنه » هام بحب أميرة من الأسرة 
المالكة اسمها « القاهمة » مما أثشار عليه غضب السلطان فى ذلك الوقت ٠‏ فقرر 
سدق الأسرة كلها » فدبر مؤّامرة لقتلهم . وكانت خطته تقضى بان يدعو أكابرهم 
لحضور حذل ف القاعة المواجهة لبهى السباع بقصر الحمراء ٠‏ وكلما يدخل واحد 
من أافراد أسرة بنى سراج بادره حراس السلطان بالقتل ذبحا على حافة الحوض 
الرخامى الذى يتوسط هذه القاعة حتى قتل جلة فرسان هذه الأآسرة التى فقدت 
من جراء هذه المؤامرة خيرة أنجادها . وسميت هذه القاعة منذ ذلك الحين باسم 
« قاعة بنى سراج » وتقول الأسطورة أنه لا تزال توجد آشار بقع دأمية داكنة فى 
قاع الحوض الذى سالت فيه دماء بنى سراج وأنها لم تمح قط . وتضيف 
الأسطورة على ذلك يانه لا تزال تسمع ف تلك القاعة فى بعض الليالى أنات وقرقعة 
سلاح » وان كثيرا من حراس قصر الحمراء لمحوا جنودا مسلمين فى البستهم 
العربية يقطعون يهو السباع جيئة وذهابا (8؟1) . 

ويرفض الأمير شكيب أرسلان هذه الروايات الاسطورية ويربط بين هذه 
الاسطورة وبين قصة العباسة مع جعفر البرمكى وما أدت اليه من نكبة هارون 
الرشيد للبرامكة (5؟١0)‏ . 

أما واشنطن ادرفيذئج فقد ذكر فيما يتعلق يهذه الأسطورة أن السلطان ايى 
عبد الله محمد آخر سلاطين غرناطة » كان السلطان المقصود فى أسطورة مصرع 
بنى سراج » وقد ناقش هذه الرواية الشعبية وذكر انها مجرد حكاية خرافية وأنه 
اذا كان علينا أن نتقبل بعض جوانب من هذه الروايات ٠‏ فان الآقرب الى الحقيقة 
التاريخية أن يكون السلطان ابو الحسن على هى المشار اليه وليس ولده أبى عبد 
الله لآن بنى سراج كانوا يناصرون الابن على أبيه كما أشار الى دور بتى بنيغش 
فى نكية بنى سراج )0١١(‏ . 


(؟١)‏ رحلة الوزير فى افتكاك الأسير . للوزير محمد بن عبد الوهاب الغسانى , العرائش , 
5٠‏ . ص 56 وما يليها . 
(4؟١‏ محمد عبد الله عنان . نهاية الاندلس 2 ص 5١5‏ - 
5 .72 ,<10178111526 6.[» ,غتنة [قطامةم 
)١79(‏ شكيب أرسلان ١‏ آخر بنى سراج . ص 54 . 
)١٠١(‏ واشنطن ايرفينج ؛ قصر الحمراء . ص ١55 , ١٠١8‏ . 
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2)"0 
رواية »م ابن سراج «“ 


كتبت رواية « ابن سراح » بعد سقوط غرناطة بحوالى سبعين عاما أى بعد 
أن كانت قضية الصراع الدينى قد حسمت لصالح المسيحيين (١؟١١)‏ وهى ترجمة 
أرغونية مجهولة ل ولف لأقصوصة عنوانها « جزء من تاريخ ولى العهد الشهير 
دون فرناندى ( ١55٠0‏ ١51١م‏ ) » ومهداه الى بارون باريولس خيرونيمى امبون 
لظ 1216863[ متقتط66[ 80120165 وهو اقطاعى عرف بدفاعه المتواصل 
عن الموريسكيين أمام سلطة محاكم التفتيش ٠‏ وقد ظهرت هذه الرواية قبل 
انتفاضة البشرات الأخيرة التى قادها فرج بن فرج ابن سراج فى البداية ثم تبعه 
فى ذلك محمد بن أمية , أى قيل تلك الفترة القاسية التى عاشها الموريسكيون 
فى اسبائيا (؟؟١)‏ . 


ويذهب لوبث استرادا فى طبعته النقدية لهذه الرواية الى القول بانه بعد سقوط 
غرناطة اشتد الصراع بين المطالبين بطرد الموريسكيين من اسبانيا » والراغبين 
فى بقائهم . ويبدو أن الفريق الثانى الداعى الى بقائهم )١١7(‏ أوحى الى الأدباء 
باظهار الموريسكيين فى صورة مثالية . وكان من المنطقى أن يؤثر هذا الموقف على 
الفريق المتشدد ليخفف من تعصبه ولكنه تسبب فى مزيد من التشدد وفى تشويه 
صورة الموريسكى الذى اعتيروه عدوا لدودا (8؟١)‏ . 


)١1(‏ جمال عبد الردمن 2 صدى سقوط غرناطة الاسلامية فى الأدب الاسيانى 2 عن اعمال 
المؤثتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية الاندلسية » زغوان 2 21١557‏ ج 5 ,اص 115 
وما يليها . 

)١١0(‏ لوثى لوياث بارالت » أثر الاسلام فى الأدب الاسبانى من العصور الوسطى الى الوقت 
الحاضر ٠‏ تعريب د. محمد نجيب بن جميع » تقديم ومراجعة د. عبد الجليل التميمى زغوان » ١55١‏ 
ص 5غ وما يليها . 

(18) لم يكن أنصار هذا المبد؟ يرغبون فى ابقاء الموريسكيين حب فيهم أى بدافع الاشفاق عليهم 
وانما رغبة ف تيسير الأمور فى بلادهم اذ كان الموريسكيون هم الذين كانوا يشتغلون بالزراعة 
والأعمال الحرفية (ارجع الى أنطونيو دومينقير هورتز ؛ برنارد بنثنت » المرجع السايق 2» ص ؟١1١)‏ 
وللمزيد من التفاصيل عن آثار طرد الموريسكيين الطرد النهائى على اقتصاد اسبانيا (ارجع الى 
المرجع السابيق . ص 55١‏ وما يليها) . وعن المهن التى كان يعمل بها الموريسكيون وعن ابعادهم 
عن شغل الوظائف الحكومية ارجع (الى عادل سعيد بشتاوى ٠‏ الأندلسيون المواركة 2 ص ١55‏ 
وما يليها) . 

075 ,1982 ,مما ,بقلةندظ جعمن.ا عل لفتعتلة ,دع ته نمومطوطة 1آ» :ماستمقطمة 
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وأبرز عملين أدييين فى المرحلة المعاصرة لسقوط غرناطة هما رواية « ابن 
سراج » التى تمثل التيار المعتدل تجاه الاسلام ٠‏ والثانية رواية بيريث دى هيثا 
« الحروب الأهلية فى غرناطة 017811808 06 011771165 61161185 » وهذه الرواية 
الأخيرة تجمع بين الاعتدال والتعصب ضد الاسلام ٠‏ وسنتناولها بالتحليل فى 
الصفحات التالية . 

أما رواية « ابن سراج » التى تحمل بين طياتها تعاطفا مع يطلها الشريف 
المسلم ابن درايث 412120311862 وهو آخسر ذرارى هذه الأسرة الباقين فى 
أسبانيا » فتروى أن هذا الشريف من بنى سراج ٠‏ بينما كان يمضى فى طريقه 
للقاء محبوبته شريفة الجميلة )١١5(‏ ,2 اعترض طريقه فرسان مسيحيون 
مسلحون قاشتيك معهم ابن سراج ٠‏ وقتل ثلاثة منهم بينما فر الرابع طامبا النجدة 
من القائد » الذى لم يتردد فى نصرته ٠‏ وتقدم لمطاردة ابن سراج ومبارزته وينجح 
فى التغلب عليه اذ كان قد أصيب بجراح أثناء المعركة » فتوجه ابن سراج للقائد 
المسيحى قائلا له أنه لم ينتصى عليه لتفوقه فى القتال والفروسية وآنما لآن الله 
أراد أن يحول بينه وبين محبوبته » ثم أخذ اين سراج يقص على القائد المسيحى 
قصة حبه لشريفة » وانه كان فى الطريق اليها وتذكر الرواية أن القائد الاسبانى 
تعاطف مع ابن سراج فاطلق سراحه لمدة ثلاثة أيام يعود بعدها اليه » وينصرف 
ابن سراج ليلتقى بمحبوبته ويتزوجها ويعود بعد ثلاثة ايام ومعه زوجته الى ذل 
الأسر . ويدهش القائد من وفاء الشريف المسلم بوعده ٠‏ فيطلق سراحه بلا فدية » 
ويتوجه الزوجان الى بلدهما ويرسلان الى القائد الاسبانى هدية عيارة عن 
مجموعة أسلحة وجياد وعملات ذهبية » وتشير الرواية الى أن القائد المسيحى 
قبل الجياد والسلاح بينما رد اليهما العملات الذهبية شاكرا ٠‏ معلنا قيام صداقة 
قوية بينه وبين ابن سراج المسلم دامت مدى الحياة » كما أرسل القائد المسيحى 
رسالة إلى سلطان غرناطة يعير فيها عن حسن ظنه بابن سراج . ومن الجدير 
بالذكر أن المؤلف المجهول لرواية ابن درايث من بنى سراج يتحدث بلسان بطله 
مادحا آسرة بنى سراج المشهورة فيقول ( أنا من بنى سراج الغرناطيين الذين 
سمعت كثيرا عنهم . لقد كان بغرناطة أسرة من الفرسان يسموتهم بنى سراج 
كانوا زهرة هذه المملكة لأنهم بلطف أشخاصهم ومظهرهم وقوتهم كانوا يعلمون 
الآخرين هذه المزايا ولم يكن بينهم أبدأ أى خائن أى جبان » . 

وابن داريث «بن سراج» بذلك يرسم صورة بنى سراج باعتبارهم فرسانا ببلاط 
غرناطة . ثم يروى بعد ذلك أن سلطان غرناطة كان يظن يسيب الدسائس 


)١١0(‏ .157 .2 ,«6تلة7ا180 عل» رقتنة اعطامهع. 
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والوشايات أن بنى سراج كانوا يرغبون فى القضاء عليه وتقسيم ملكه وعندئذ 
أمر بقتل اثنين منهم ثم اتبعهم بعشرة فى ليلة واحدة . 

كذلك نلاحظ أن تمجيد بنى سراج فى هذه الرواية يتمثل فى عبارة « بنو 
سراج الذين كانوا زهرة غرناطة » وهى نفس العبارة التى وردت فى القصيدة 
الوومانقية :1ه باخام 0015 


والرواية كما نرى فيها اشادة بكرم المسيحى وسموى أخلاقه » وفيها أيضا 
مدع لوقاء المسلم لعهده ورده الجميل لمن أحسن اليه )١77(‏ . 

وتطرح الدكتورة لوثى لوياث يارالت سؤالا يعبر عن مدى تعجبها من وجود 
أدب مناصر للعرب فى اسبانيا فى هذه المرحلة التاريخية العصيبة بالنسبة 
للموريسكيين والتى أسمتها بعصر « مماكم التفتيش » وتذكر أن الموقف المعتدل 
للمسلمين من خلال رواية « اين سراج » والتعاطف المسيحى نحوه لحبه الصادق 
لشريفة المسلمة يعد لغرا من الألغاز المطروحة ف الأدب الاسبانى ٠‏ أذ أنه من 
التناقض أن يمجد الأدب الاسبانى صورة المسلم ويبرزه فى أحسن مظهر وأاعمق 
جوهر فى الوقت الذى كان فيه الموريسكى يمنع المسلم من هويته الثقافية وينكل 
ويمثل به ويحرق حيا (8؟1١).‏ 

وقد ساهم عدد من المتخصصين فى الرد على هذا التساوّل ومن آبرزن هذه 
الآراء رأى الناقك الاسبانى مرثيلينو منندث اى بلايو 761837170 .1/1 1/1306[120 


م 7 20 أله .تزه ,فتعة اعطمة] 

وقد أوردت المؤرخة الكبيرة راشيل آرييه كل الروايات والقصائد الشعبية التى تعرضت لبنى 
سراج , وذكرت كل ما جاء فيها من أخبار مختلطة مع يبعضها البعض ٠‏ دون تدخل منها أو تعليق 
أى تفنيد لها فجاءت المعلومات كلها مختلطة ومضطربة وتلاحظ أن مؤلف رواية «ابن سراج» قد تأثر 
ألى حد كيير يما عرف ق العصور العربيية القديمة عن الملذر بن امرىء القيس المعروف يابن ماء 
السماء (505-4514 م) فقد عرف عنه أنه كأن قد حدد أياماً عرفت باسم «ايام البؤس» يقتل فيها 
دن يقابله المنذر ليطلى بدماء القتيل برجين كان يملكهما ابن ماء السماء . وتذكر الروايات التى 
وردت ف المصادر العربية أن ابن ماء السماء قد التقى فى أحد أيام البؤس الشاعر حنظلة بن عفراء 
فتمر بقتله ٠‏ ولكن حنظلة استسمحه أن يمهله عاما يرجع فيه الى أهله ليؤدى مهمة تم يرجم اليه 
لتنفيذ حكم القتل فيه . ووافق المنذر بن هماء السماء على هذه المهلة . ولما انتهى الأجل المحدد ,2 عاد 
حنظلة , محافظا على وعده الى المنذر ليطبق فيه حد القتل . فعجب المنذر من وفاء حنظلة بعهده 
وسأله عن دينه ٠‏ خاجابه حنظلة بأنه النصرانية فكان ذلك سيبا من أسباب تنصر المنذر وكل آهل 
الحيرة . 

ونحن نميل الى الاعتقاد بتاثر رواية ابن سراج بقصة حنظلة مع المنذر بن ماء السماء (لزيد 
من التفاصيل عن قصة حنظلة بن عفراء ارجع الى ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان » مادة غريان » 
ابن قتيبة . كتاب المعارف , القاهرة . ١٠٠١‏ ه . ص 5١5‏ - السيد عبد العزيز سالم » تاريخ 
العرب قبل الاسلام » الاسكندرية , 151/9 . ص 1584- 1518) . 

(17) جمال عبد الرحمن » المرجع السابق » ص 155 . 

(4؟١)‏ لوثى لوباث بارالت ؛ أشن الاسلام » ص 49 . 
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الذى فسر هذا التناقض بانه صورة من الصور التى تبرز الصراع التقليدى 
بين الأدب والتاريخ )١١5(‏ » فى حين اكتفى الناقد الفرنسى جورج سيرو 
+0120 0601865 بابداء الدهشة تجاه الهوة التى تفصل بين الأدب المناصر 
للعرب والتاريخ المعاصر له )١5١(‏ . أما كلاوديو جيين 61011161 01311010 
فقد كان أكثر دقة فيما سجله من آراء فى مقاله الشهير « الآدب كتناقض تاريخى 
- أبن سراج رواية موريسكية » فقد اعتبر هذا الآدب أقرب الى الواقع منه الى 
الخيال اذ هو وصف ضمنى لدى البوّس الذى كان شائعا فى ذلك العصر » ويعتقد 
أن رواية « ابن سراج » هذه ما هى الا تعبير عن الرغبة فى التعايش السلمى 
والابتعاد عن الحروب الدينية والنزاعات العرقية )١5١(‏ ء وتوافقه فى هذا الراى 
الباحثة ماريا سوليداد كراسكو (؟85١)‏ . 


وقبل أن نختتم الحديث عن هذه الرواية أود أن أذكر بدورى رايا فيما يتعلق 
بهذه القصة « قصة ابن سراج » التى كتبت عقب سقوط غرناطة بحوالى سبعين 
عاما عندما كان الموريسكيون وهم فى صميم محنتهم يتعرضون الاقسى أانواع 
التعذيب والبطش والتنكيل » وفى تصورى أن الصورة الطيبة للمسلم التى عبر 
عنها كاتب هذه الرواية ربما كانت نوعا من الاسقاط النفسى . وكان الاسبانى 
المسيحى يريد أن يرى نفسه بعيدا عن كراهيته وتعصبه , يريد أن يشعر ذاته 
بانه أولا وأخيرا انسان . يسعى الى دفع الظلم واقامة العدل حتى ولو كان هذا 
السلوك الانسانى العادل على الورق فحسب وق الروايات والقصص بمعنى أن 
هذا الموقف المعتدل تجاه الاسلام ربما كان رد فعل لضمير الانسان الاسيانى 
ازاء المسلم المضطهد أى مجرد صحوة للضمير المسيحى الدينى فى نفسه فالمسيحية 
دين السلام » تكره العنف وترفض سفك الدماء . وقد يكون نوعا من التعمية 
لايهام الاجيال المقبلة بالحرص على التسامح وتطبيق العدالة وهو فى الواقع قناع 
زائف يخفى الوجه القبيح للحكم الاسبانى فى ذلك العصر ٠‏ ورغية من الكاتب فى 
تجميل صورة الواقع المسخ امام التاريخ » وفى نقس الوقت لا أتفق مع كلاوديو 
جيين وماريا كراسكو فى أن الغرض من التعاطف مع المسلم فى هذه الرواية تم 
بدافع الرغبة فى التعايش السلمى ؛ واستشهد بما ذكره كل من المؤرخ الاسباتى 


)١١5(‏ ,5821810861 ,6510 ,1 .1 ,مقاعلامم 18 06 071856965» ,وتتقاء" .1/1 مطتاععمة11 
7 .20.6 ,1943 
)١١(‏ لوثى لوباث بارالت , المرجع السابق , ص 50 . 
)١81(‏ نفسه ,اص 650 . 
)١55(‏ نقفسه / ص 5١‏ ل 
8118 06 26165 للة ,«''856168118(6'” 701761 12001151 188 » ,0و5ق«:ة0 5016080 وأتقل1 
,5051011 ,558125 أاطلام ع رتم1" 


, 5١ 2 ٠١ أنطونيو دومينقير هورتز , برنارد بنثنت . الموريسكيون 2 ص‎ )١15( 


بن سحر السيد عيد العزيز سالم 


أنطونيو دومينقير هورتيث والفرنسى برنارد بنثنت فى كتابهما « الموريسكيون 
حياة وماأساة أقلية» تحت عنوان نهاية زمن التعايش السلمى «كان المسلم 
والنصرانى يتعايشان منذ زمن طويل فى اسبانيا . وكان كل واحد منهما سيدأ 
على أرضه ويتعامل مع الآخر المثل بالمثل . ولكن منذ الثانى من يناير عام 555 أم 
وهى تاريخ دخول الملكين الكاثوليكيين غرناطة » أصبح المسلم فى أى مكان من 
اسيانيا مهزوما ٠‏ وان كان الظاهر من الناحية القانونية ما زال يتمتع بنفس 
حقوق المواطنة ٠‏ لكنه فى الحياة الواقعية العامة بدا ضغط وقهر المنتصرين يشتد 
يوما بعد يوم حتى وصل الى التفكير بانهاء وجود الأقلية . أما النصوص القانونية 
التى عكست بتسامحها ميراث المعايشة السلمية والاحترام المتبادل فقد انتهكت 
يوما بعد يوم ... )١59(»‏ . 


لقد عبر هذان المؤرخان برايهما فى قصة «١‏ ابن سراج والحسناء شريفة » 
ونظرة التعاطف التى وردت ف ثناياه تجاه المسلمين يقولهما « ان التفاهم 
والتعاطف نحو العالم الموريسكى كان ميراث لأقلية مثقفة جدا ومحدودة 
العدد ... يجب أن نتوقف عن استخراج نتائج مبالغ قيها من هذه الظاهرة 
الأدبية , فبين المسلمين المقدمين بصورة مثالية فى العصور الوسطى وبين 
الموريسكيين المطاردين فى القرن السادس عشر يوجد تلك الهوة التى تفصل بين 
المثالية الخالصة وبين الحقيقة الصماء ( الوضع الاجتماعى ) السىء ٠‏ ان فراى 
لويس دى ليون أحد كبار الرهيان له انتاج أدبى هام كما يعتبر من أهم رجال 
التصوف المسيحى الذى مدح العالم المسلم . كان يحس بعداوة ليس لها حدود 
نحو الموريسكيين كما أوضح ذلك أزورين ... إن محاولات الدفاع التى أظهرتها 
بعض المدن فى صالح الموريسكين ولتجنب طردهم كان سببها الخوف من الاضرار 
الاقتصادية التى سيعانون منها آأكثر من كونه مدفوعا بمشاعر ... واذا استثنينا 
يعض الحالات الخاصة جدا فان مشاعر الكراهية والمقت كاذت عامة » وفى القرى 
مختلطة السكان فان الوشاية والاسهتزاء والنكات السخيفة كانت جزءا من 
الحياة اليومية ... » )١55(‏ . 

ولسنا بصدد التعمق فى دراسات أدبية . وكل ما نريد استخلاصه من رواية 
ابن سراج تاريخيا هو الحقائق التاريخية التالية : 

١‏ تدلنا الرواية بالدليل القاطع على اخلاص بنى سراج لدينهم وتمسكهم 
بعقيدتهم بعد سقوط غرناطة بدليل ما ورد فى هذه القصة الشعبية عن الفارس 


. ١١" المرجع السابق 2 ص‎ )١55( 


بنى سراج وزراء ينى نصر 5١‏ 


المسلم 0 ابن سراج » مهما يؤكد عظمة هذه الآأسرة واحتفاظها بهويتها الاسلامية 
بعكس أسرة بينفش متلا 176118835 1.05 التى ارتدت عن الاسلام بعد سقوط 
غرناطة وتأتى الأحداث التاريخية التالية مؤيدة لما ورد فى هذه الرواية الشعبية 
ففى عام 571١78/1١1١م‏ هب الموريسكيون فى غرناطة والبشرات فى ثورة عارمة 
تزعمها أحد أبناء هذه الأسرة الشريفة وهى فرج بن فرج بن سراج كما سبق أن 
ذكرنا ٠‏ غيرة على دينه ووطنه وهويته . 

١‏ - تؤكد الرواية على حقيقة تاريخية أخرى وهى بقاء جزء كبير من أسرة 
بنى سراج فى الاندلس بعد سقوط غرناطة بدليل اقامة اين سراج بطل هذه الرواية 
بالقرب من غرناطة وزواجه من شريفة الفتاة المسلمة وعودته معها الى بلدهما 
بعد أن عفا عنهما القائد المسيحى ٠‏ وهذه الرواية تنفى بذلك فكرة رحيل بنى 
سراج بأجمعهم الى تونس أو المغرب وهذا يتناقض مع ما ذكرته راشيل آرييه (*) 
ويؤكد رأيى هذا قيام فرج بن فرج من بنى سراج بثورته فى القرن ١ام‏ . 


 "‏ يؤكد اختيار كاتب هذه الرواية لأحد آفراد بنى سراج بطلا لروايته 
ورمزآ للوفاء بالعهد والحفاظ على شرف الكلمة ورد الاحسان لصاحيه » دون الى 
شاب آخر من الأسرات الموريسكية التى تبقت فى اسبانيا بعد سقوط غرناطة على 
علو مكانة بنى سراج ورفعة شاأنهم واحترامهم بين الناس مسلمين كانوا أم 


250 
كتاب « الحروب الأهلدة فى غرناطة » 


2 ع0 101165)) 6101611825 


ومؤلف هذا الكتاب هو خينيث بيريث دى هيتا 11118 06 261:62 61265 
صدر كتابه فى القرن السادس عشر الميلادى . وبيريث دى هيتا اسبانى . وتذكر 
)١55( 8111838 0-8‏ أنها لا تعرف على وجه التحديد مكان 


(*) تذكر راشيل آرييه أن بنى سراج قد باعوا للسلطان أبى عبد الله محمد آخر سلاطين غرناطة 
أملاكه التى كان يملكها فى غرناطة ثم لحقوا به فقد كرهوا أن يعيشوا ف اسبانيا فهاجروا جميعا الى 
المغرب سنة ١5575‏ م (159 .0 ,«1017811126 6[» ,فرق ا[قطعة2 ) 

)١55(‏ هى التى قامت بنشر الرواية وقدمت لها سنة ١5١*‏ 2 وقد طبعت هذه الرواية عدة 
طبعات وقد رجعنا فى هذا البحث الى طبعتين احداهما طبعة سنة 14١‏ والأخرى حديئثة وهى 
طبعة مدريد 1١91/6‏ . 


0 سحر السيد عبد العزيز سالم 


مولده الحقيقى ولكنها ترجح أنه ولد فى مرسية لوجود وثائق تعميد ياسم 
شخص يدعى 176762 011162 فى نفس الفترة الزمنية التى عاش فيها مؤلفنا فى 
كنيسة سان ميجيل دى مولا ,2 ولم تحدد الوثيقة يوم مولده أو أسماء الآباء 
الذين قاموا بتعميده ولا اسم والديه . وبعد سلسلة من التساؤلات : ترجح باولا 
بلانشار أن خينيث بيريس دى هيتا ولد فى مرسية سنة 54١١م )١55(‏ . 

وكانت تربط دى هيتا صلات شخصية ببعض ذرارى أسرات موريسكية كانت 
تقيم فى ذلك الحين فى منازل أجدادهم ٠‏ رووا له التاريخ الاسلامى وعرفوه على 
تقاليدهم مع الاهتمام بذكر النتائج السيئة لهزيمة بنى نصر )١87(‏ . ويزعم دى 
هيتا أنه عثر على كتاب لمؤلف عربى يدعى ابن أمين ٠‏ فيه مزيج من الوقائع 
التاريخية المحرفة وكثير من القصص الخرافية : وأنه قام بترجمته الى اللفة 
الاسبانية )١54(‏ . وتعلق باولا بلانشار 81811618170 181118 فى معرض حديثها 
عن أهم المصادر التى استقى منها دى هيتا 11118 8[ مادة كتايه يآنه لم 
يرجع الى الموّرخ المسلم ابن أمين وحده وانما رجع الى شخص آخر اسمه ابن 
أحطين 8181111 8261 : وهى ترجح أنه هى نفسه ابن الخطيب )١59(‏ . 


ويعلق<التفض خان هذا الدهد بان دي هيما متف بلك 'اعنناء إل افنية عل 
كتابته » وان هذا الادعاء ليس سوى حيلة طالما استخدمها الكتاب الاسبان حتى 
يكتبوا ها يريدونه عن الاسلام والمسلمين دون حرج بسحجحجة أن المصدر الذى 
استقى منه مادته مسلما )05١(‏ . 


وكتاب بيريث دى هيتا أى روايته عن حروب غرناطة يتضمن موضوعات شتى 
عن تاسيس مدينة غرناطة وعن ملوكها المسلمين كما يفصل فى ذكر حوادث 
غرناطة الأخيرة ومعاركها الأهلية وبلاطها ٠‏ وما كان يقع فيه من دسسائس 
ومؤامرات . وفى نضاق ذلك يرد ذكر بنى سراج كثيرا خاصة عند حديثه عن 


لق 4 -18182 281118 .طتام ,آم ,«قلقطة02 08 0151185 010181185» 8118 08 دعمة2 165را 
.5-0 .زم ,1913 ,818010 ,عع تتقررع 2 -لضسمطاه 
)١890(‏ .159 .7 ,جع تلق نامك عل» رقاعة اعطمعم] 
)١54(‏ محمد عبد الله عنان ٠‏ نهاية الاندلس . ص ٠7١“‏ - جمال عبد الرحمن . صدى سقوط 
غرناطة . ص ١597‏ . 
232261 .30 .م ,1915 ,11307210 ,+08هطة؟6 ع0 011971185 61067135»> ,13118 06 جمندة7 0165 
.9 .2 ,«2017811118 ع[»» ,غلعهم 
)١55(‏ .30-31 .مم كله .ره ,قلط ورا 
ولكننا لا نميل الى الأخذ بهذا الرآاى لأن ابن الخطيب لم يكن معاصرا للفترة الاخيرة من مملكة 
غرناطة زمن السلطان الأآخير آبى عبد الله محمد اللهم الا اذا كان قد اعتمد عليه كمصدر فيما يتعلق 
بالفترة الاولى من تاريخ مملكة غرناطة التى عاصرها ابن الخطيب . 
)٠5١(‏ جمال عبد الرحمن .» صدى سقوط غرناطة » ص ل!ا5١1‏ . 


بئنى سراج وزراء بنى نصر بن 


الاحتفالات التى كانت تقام بغرناطة فى عصر بنى نصر » فقد كان فرسان غرناطة 
وعلى راسهم بنى سراج يلتمسون اعجاب السيدات فكانوا يخرجون كابطال 
أسطوريين مزينين ليحظو! باعجاب النساء وتصفيقهن لهم . وكانت تلك 
الاحتفالات تعقد عند باب الرملة من أبواب غرناطة )١5١(‏ . كذلك ورد ذكرهم 
عند حديثه عن اضطراب الظروف السياسية ف المملكة وعن صراعاتهم مع بنى 
الثغرى وغيرهم من أنجاد غرناطة . 

ويذكر دى هيتا أن الثغريين 268115 هو اسم محرف من ثغرى أى المقيم 
على الحدود للجهاد (؟5١)‏ . وتعلق 81218 130161 على ما أورده دى هيتا فى 
هذا الصدد بقولها « يتصور بيريث دى هيتا قيام خصومة حقيقية بين بتى سراج 
الذى وصفهم وصفا رائعا كفرسان خيرين وبين الثغريين ٠‏ الاسم المحرف من 
تغرى أى المقيم على الحدود للجهاد . ومعنى ذلك أن الأجناد الثغرية الافريقية 
التى كانت فى خدمة سلاطين غرناطة قد توقفوا عن أداء دور سياسى فى غرناطة 
فى الثلث الأخير من القرن 5١م ٠‏ ولم تستطع على الاطلاق الدخول فى نزاع مع 
أسرة بنى سراج التى ظهر نفوذها منذ عام ١415‏ ... » (0(55) . 

وقد اهتم دى هيتا بابراز أهم مراحل وأدوار هذا الصراع المرير » وكان الجزء 
الأول من روايته قد ظهر فى سرقسطة سنة 515١م‏ بعنوان « تاريخ الثغريين وبنى 
سراج فرسان غرناطة المسلمين » 1 26813165 06 1782005 105 06 111560518 

. 061311808 06 220105 08358116105 5ع (778ع معطم 

ثم طبع القسم الثانى سنة 619١م‏ ولم يكن لهذا القسم علاقة كبيرة بالقسم 
الأول )١54(‏ . ومن مظاهر هذا الصراع كما ورد فى كتاب دى هيتا ما أشار اليه من 
قيام قتال بين الثغريين ( الذين وصفهم دى هيتا بأنهم فرسان شجعان ولكنهم 
يتسمون بالغيرة والحقد ) وبين بنى سراج ٠‏ ويقول دى هيتا فى هذا الاطار : 

« ونجح أحد فرسان بنى سراج من طعن أحد الثغريين وحضر عشرون من بنى 
الثغفرى الذين أمسكوا بالأسلحة فهب بنى سراج للدفاع عن أنفسهم ٠‏ وانضم الى 
الثغريين يعض الفرسان من حلفائهم وكان عددهم نحو عشرين رجلا » وكانت 
حصيلة المعركة أن مات خمسة من الثغريين وخمسة من حلفائهم آما بنى سراج 
فلم يقتل منهم أحد فى حين جرح حوالى عشرة وقد قطع ذراع أحدهم..» .)15١5(‏ 


)١51١(‏ ملنتقنام1 قل» ,فاعق اعطعقظ .78 .م ,1913 ,1180110 ,«0[101165 061061285» ,8118 ع1 
.159-160 .2م بعتم 

[الحدلة .5 .2 ,1913 ,118011 ,«01/1165 6100611835» 81113 126 

أففلة .159 .2 ,«6تنتة1017 عبآ» ,فللقة اعطمة]1 

35 ل4أطآ 

فيه .155 .م ,1915 ,1130210 ,«5ة11لتك 01016185» ,11118 106 
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ويروى بيريث دى هيتا فى كتابه أن السلطان أبا عبد الله محمد ( بى عابديل ) 
هى الذى نكب بنى سراج بعد أن صور له الثغريون أعداء بنى سراج بأنهم يديرون 
مؤامرة للاطاحة بعرشه ٠‏ لذلك انتقم أبى عبد الله من أقوى وأبرز شخصية من 
هذه الأسرة . وهى شخصية ابن حامد 118126 82611 . ويستطرد دى هيتا 
ذاكرا أن آبا عبد الله تصايل على استقدام بنى سراج فى كمين نصبه لهم فى يهو 
السباع » وكان أول ضححايا هذا الكمين هى ابن حامد ٠‏ قتل فى بيلة ضخمة من 
الرخسام 6 1211177 318885170 06 1828 111218 611 واعقب ذلك مقتل 
ستة وثلاثين من بنى سراج فى نفس البهو ٠‏ قتلهم رجال كلفهم السلطان بذلك . 
ويؤكد بيريث دى هيتا أن السلطان أبا عبد الله أصدر يعد ذلك مرسوما بنفى بنى 
سراج الذين نبذوا الاسلام واعتنقوا المسيحية فور التجائهم الى قشتالة )١55(‏ . 
ونلاحظ هنا تأثر بيريث دى هيتا الى حد كبير يما ورد فى قصيدة «آه ياحامتى» 
خاصة عند ما وردت عبارة « بنى سراج هم زهرة غرناطة » كذلك نلاحظ أن بيريث 
دى هيتا قد جانبه الصواب عندما اعتبر أن قاتل بنى سراج هو أبى عبد الله محمد 
فقد خلط بين هذا السلطان وبين أبيه مولاى أبى الحسن (ا5١)‏ ولا شك أن 
واشنطن ايرفينج قد اعتمد على رواية دى هيتا الخاطئة كما سبق أن ذكرنا فقد 
اعتبر مثله أن أبا عبد الله هى المتسبب ف نكبة بنى سراج وعلى هذا الآساس فنحن 
لا نوافق دى هدتا فيما دتعلق بتنصر بفى سراج وقد أوضحنا فى النقطة السابقة 
رأينا مفصلا فيما يتعلق بهذا الموضوع . 

وتتساءل راشيل آرديه عن السيب الذى دعا بيريث دى هيتا الى اختيار قاعة 
تحمل اسم بنى سراج حتى اليوم لتكون مسرحا لمذبحة بنى سراج المشهورة ؟ ؟ 
وتجيب قائلة « مما لا شك فيه أنه كان على دراية بما كان يجرى فى هذه القاعة 
الرائعة من وقائع مأساوية مشابهة لنكبة بنى سراج طوال عصر بنى 
الأحمر » (1948) » وهى فى نفس الوقت تتشكك ف واقعية ما أورده دى هيتا بشان 
الصراع الدامى بين الثغريين وبنى سراج وتقول «١‏ لى أن بنى سراج كان لهم 
خصوم فانهم على الأقل سيتركزون فيمن عرفوا باسم 17676885 1-68[ وهى أسرة 
من البلاط النصرى ونتساءل لماذا اختار بيريث دى هيتا الثغريين ليكونوا 
خصوما لبنى سيراج مع أنهم ( أى الثغريين ) لم يرد ذكرهم كثيرً فى المصادر 
العربية والقشتالية ... » (159) . 


[لدلة 0 .2 بألط1 

0670 0 .2 ,«1017811176 ع[ل» ,غلعة أعطاعم] 
(664) .160 .م ,قلطا 

[الشيلة 0 .م ,قلطآ 


بنى سراج وزراء يتى نصر ان 

وعلى أية حال فان ما رواه دى هيتا يعبر عن مدى ما كان لبنى سراج من عظمة 
ومكانة بحيث أنهم سيطروا وتفوقوا على كل الأسرات الغرناطية الكبيرة فى ذلك 
العصر . ويختلف الباحثون حول تقييم رواية بيريث دى هيتا وانقسموا الى 
فريقين . أما الفردق الأول فيرى أن رواية « الحروب الأهلية فى غرناطة » ليست 
سوى نموذج يعبر عن روح التعصب الاسبانية ضد الموريسكيين » فدى هيتا 
عندما أوجز تاريخ ملوك غرناطة المسلمين ذكر أنهم كلهم ماتوأ على أيدى 
مسلمين مثلهم اما بالسم أو بالقتل أى بالخيانة » والمسلم كما صوره دى هيتا فى 
بعض المواضع من روايته انسان يحب المال وطبيعته الغدر )١7١(‏ . كذلك ابرز 
بعض الصفات السلبية عند المسلمين فهو يصور المسلمات فى أبشع صورة ؛ فلم 
يكن يشغلهن فى رأيه سوى الحب والخيانة » فاذا كانت فاطمة على حد قول دى 
هيتا تحب موسى فان موسى يحب دراجة » ودراجة تحب ابن عمار»::(17371١)الخ.‏ 
كما أن المسلمين قد عرفو! بالجين فاذا تعرض فارس مسلم يسير مع أخته 
لهجوم بعض المسيحيين بقصد التهجم عليها فانه يتركها لهم ويفر هاريا )١155(‏ , 
ويرى دى هيتا أن المسلمين اذا كانوا! قد وصلوا الى هذا المستوى الأخلاقى 
المثاتى:...فان دينهم هو وتجدة: السوول يعن ذلك .+ 

ويعلق أتصار هذا الفريق يأن بيريث دى هيتا بذلك التعصب ضد المسلمين 
قد مهد الطريق لتتدول روايته الى أدب تبشيرى فهو عندما يشير الى مثالب 
المسلمين ويعدد من محاسن المسيحيين يؤكد على أن هذا انما هى رأى المؤرخ 
المسلم ابن أمين نفسه . ويؤكد د. جمال عبد الرحمن أن دى هيتا عندما تعرض 
لذكر ثورة الموريسكيين بعد سقوط غرناطة فى أيدى الملكين الكاثوليكيين » قد 
أشار الى أن الأحداث قد رواها له قائد مسيحى ٠‏ ويعترف بأنه شاهد بعض 
هذه الوقائع بنفسه ثم يزداد تهجمه على المسلمين لدرجة أنه يبتعد عن لغة الأدب 
الرفيع » كما أنه حاول أن يفرق بين العقيدة المسيحية والهوية الاسبانية , 
فالاسبانى فى رأى دى هيتا يجب أن يكون مسيحيا ويذكر فى روايته أن مسلما 
تحدى اسبانيا وكان المسلم ليس اسبانيا )١١*(‏ , ويذكر مثالا آخر أورده دى 
هيتا عن شاعر مسلم من جاليرا يناجى بلدته فى قصيدة شعرية قائلا : حماك الله 
من الاسيان الذين يريدون أن يغزوك . ويشير دى هيتا الى أن الشاعر قد ذكر 
فى القصيدة أن أجداده غرباء عن اسبانيا التى حكموها قرابة الف عام (554) , 


)16١(‏ .22-23 .م ,1975 ,1120210 ,جمملهصهم6 فل د5ماأتالن 25"رعنا0» ,مكلك عل ومر6م 
51م 2.273.220 ,لطآ وف طيعة مدريد ١9١‏ فى ص كلا . 

(ككم .58 .7 ,1975 ,14820510 ,جهلة تت 06 ذعالتكزه ممرمعنا» بقالظظ 06 جمم6م 
55ل .160 .م بلتطآ 

055 .199 .م ,ملط1 
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وف نهاية روايته يصف دى هيتا المسلمين بأنهم يتصفون بالغدر والخيانة(16١).‏ 
أما الفريق الثاقى ويضم الدكتورة لوثى لوياث بارالت و الدكتورة راشيل آرييه 
والباحثة الشهيرة ماريا سولدداد كراسكو , فيرون أن بيريث دى هيثا قد نحى 
التعصب والتحيز لبنى جلدته جانيا فاخذ يناصر بنى سراج ويمجد صورتهم 
وهم من المسلمين » فابرزهم فى أحسن مظهر وأفخم لباس وأجمل سلاح كما 
فصل فى وصف اخلاقياتهم وفروسيتهم النبيلة )١١13(‏ . 

واختتم دراستى لرواية « دى هيتا » بتعليق شخصى على تلك الرواية وعلى 
مؤلفها فالمؤلف يخلط فى دراسته مجموعة من القصص الخرافية التى تتداخل 
فيها أسماء عربية أعتقد أن جزءا كبيراً منها مختلقا مع بعض الوقائع التاريخية 
المحرفة , أما دى هيتا نفسه فقد صور الفرسان المسلمين فى غرناطة بأنهم لا هم 
لهم الا الحب والمثافسة على المحبوبات الى حد الصراع الدامى وحتى نكبة بني 
سراج التى ذكر أنها حدثت فى عهد السلطان الأخير أبى عبد الله محمد ٠‏ فقد 
اختلق لها دى هيتا سيبا مدنيا وهو حب السلطانة غير الشرعى لابن حامد من 
بنى سراح )١67‏ , 

لقد حاول دى هيتا تصوير المجتمع الاسلامى فى غرناطة بانه كان مجتمعا 
خاويا زائفا يعيش أفراده فى حب وسعادة ومتعة وهى بذلك قد جرد هذا المجتمع 
من مقوماته الحقيقية » وحتى عند ما أسرف فى وصف محاسن بينى سراج ونسبهم 
نسبا طيبا » فقد ذكر فيما بين سطور كتابه كما سبق أن ذكرت » أن بنى سراج 
قد ارتدوا عن الاسلام وتنصروا بعد نكبتهم ؛ وهذا الرأى سبق لى أن ناقشته فى 
الصفحات الماضية وأثيت عدم صحته وقد أورد دى هيتا فيما بعد أمثلة عديدة 
تشير الى تنصر بتى سراج وميلهم للنصارى فقد ذكر أن بنى سراج كانوا 
يعطون الصدقات للمسيحيين فلما تعرضوا! للمساءلة من أقرانهم المسلمين رد 


(115) جمال عبد الرحمن » صدى سقوط غرناطة » ص 5٠١‏ 
(177) لوثى لوياث بارالت ٠‏ أشن الاسلام » ص 65١-5٠‏ 
.159-160 .زم ,«0776ا150173 6[» ,فى اعطامم]1 
وتذكر ماريا سوليداد كراسكو أن ظاهرة تمجيد العرب ف الأدب الاسبانى فى كل من رواية «ابن 
سراج» وى «الحروب الأهلية بغرناطة» لدى هيتا ء كانت ترمى الى الرفع من شان الفئكة المسلمة 
المضطهدة وبعث روح الوفاق والتصالح بين المسلمين والاسبان , وتدلل ماريا سوليداد كراسكو 
على رأيها يأن بيريث دى هيتا قد أهدى الجزء الثانى من كتابه «الحروب الآهنية» الى آحد النبسلاء 
«دون الالفانتادو» 121311800 061 1000106 الذى ناضل من أجل حماية المدجنين فى مرسية (ارجع الى 
ع0 26262 220 ,« 6 زقتتتعمتاقطمق لع 11061 55زةومطد قط1» ,ممدقععة0 5016050 قتتقالا 
.6 ,8035105 برقتلل 
لوثى لوباث بارالت » المرجع السابق » ص 5٠‏ . 
[فثدلة .160 .0 ,«علتنتة1107 6[آ» ,رقتهة [عطاعة؟]1 


ينى سراج وزراء بنى نصر 0 


سواء كان مسلما أو مسيحياء..» ثم اعقب دى هيتا هذا الرد بعبارة يقول أن ابن 
سراج ذكرها «لأن المسيحيين أيضا يعطون الصدقات لفقراء المسلمين...158(»2١).‏ 

فدى هيتا عندما حاول اظهار موضوعيته وحياديته وتعاطفه مع بعض الفرسان 
المسلمين 2 اختار ينتى سراج » وهو بذلك يكون قد ريط بين مشاليتهم وبين 
تنصرهم وارتدادهم عن الاسلام . وذلك بلا شك يحمل التعصب الشديد المقنع 
ضد الاسلام والمسلمين ٠‏ لذلك فنحن نميل الى الأخذ برأاى الفريق الأول فيما يتعلق 
بنقد تلك الرواية الاسبانية . 


(4:) 
قصة « آخر بنى سراج » للفيكونت دوشاتويريان 


تحول بنو سراج فرسان غرناطة وأشهر انجادها بفضل الروايتين السابقتين 
«ابن سراج» و «حروب أهلية» الى ما يشبه الأسطورة ٠‏ وأصبحوا مصدر الهام 
ووحى لكثير من الكتابات الغربية الأوروبية منذ القرن السادس عشر الى حد أننا 
نجد تاريخ ابن درايث من بنى سراج مسجلا فى أشعار الرومانسيرو الموريسكى 
دى تيمونيدا 1112101608 106 وكذلك لوكاس رودريحجث 280017181162 1:11635 
ثم اصطنعه لوبى دى بيجا 1688 06 1056 فى عمله 18 652 26228010 21 
8 .©. لقد حظيت رواية بيريث دى هيتا على وجه الخصوص ينجاح عظيم 
فى اسبانيا فكان لها ما يقرب حن تسع وثلاثين طبعة مجددة حتى نهاية القرن 
السابع عشر حتى بعد أن اثارت رواية «دون كيشوت» التى ألفها ثرفانتس 
95 السخرية من روايات الفروسية . 

وفى منتصف القرن الثامن عشر مثلت على المسرح الاسبانى قصة غير معروفة 
المؤلف عنوانها «موت بنى سراج والشريفة المفضوحة» . كما تابع الايطالى 
خيرولامو جراتزيانى عن قرب رواية بيريث دى هيتا المتعلقة بمصرع بنى 
سراج فنظم قصيدة ملحمية عنوانها فتح غرناطة 05818168 01 002011510 11 
وفى فرنسا أيضا انتشرت أسطورة بنى سراج واشتهرت كذلك قصة ابن درايث 
وشريفة المسلمة » بين رجال الأدب منذ طليعة القرن ١17‏ م. بفضل الترجمة 
الفرنسية لديانا دى منتميور 1/1011]611181701 106 101818 


)١14(‏ جمال عبد الرحمن ٠‏ ص ١9598‏ 2 .2] ,1975 ,11201510 ,<«01016135>» ,8118 6ئآ 
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وفى سنة مك١‏ م ترجمت رواية بيريث دى هيتا للمرة الثانية على دد الآنسة 
611 قعطوه8 18 6 ». كما اتخذ الأدب الفرنسى فى صالون هدام دى 
رميوييه 1812201111168 106 11203126 من التقاليد الرفيعة التى عالجها دى 
هيتا يغرناطة الاسلامية انموذجأ . وتسمى فانسان فواتير 1/0111116 171206111 
الذى كان شديد الاعجاب بالرومانثيرو المرسى ياسم الملك الصغير /5861 61 
00 كما زعم الشاعر اسحق دى سراد أنه أحد أبناء أسرة بنى سراج . 

وصدرت فى عام ١١٠١‏ م أول رواية مستوحاة من الاندلس ف فرتسا . وفي 
سنة 1١51/١‏ م صدرت رواية أخرى على نسق رواية دى هيتا أسمها «فتوح الاسيان 
لغرناطة» لجون ديدن21/067 101111 وطبعت سنة 1177 م وفيها نشهد الصراع 

وفى ختام هذه الجولة الطويلة نشهد ف بداية القرن ١5‏ روأية عن ماساة بنى 
سراج سجلها الكاتب القرنسى الشهير الفيكونت شاتوبريان » وقد ظهرت روايته 
هذه فى سنة 1871 م ونجد أن وقائعها تدور بعد سقوط غرناطة بثلاثين سنة 
تقرييا (059) . 

وبطل قصة شاتوبريان هو الفسارس «ابن حامد» من بتى السراج وهى ابن 
الفارس السر اجى داين حامد» ( على حد قول شاتوبريان ) الذى اتهمه يبنو الثغرى 
بعشق السلطانة وهو ما تسبب ف نكبة بنى سراج كما ورد فى رواية دى هيتا . 

وكان البطل اين حامد يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما عندما قرر الرحيل 
من تونس ( حيث يشير شاتوبريان أن بنى سراج قد استقروا بها ) الى اسبانيا 
لزيارة بلاد أجد أده قأبدر من توئس حتى وصل قرطاحنة الاندلس » ومن هناك 
توجه الى غرناطة وهناك فى غرناطة التقى ابن حامد ٠‏ بفتاة اسبانية حسناء ,2 
اسمها أدماعم هام يها حياً وسمعها ذات دوم تغدى زجلا قشتاليا ف تاريخ بحى 
سراج وبنى الثغرى )١7١0(‏ . ويذكر شاتوبريان فى قصته أن ابن حامد قد اكتشف 
أن حبيبته الاسبانية هى هن سلالة آل بيغار الذى منهم السيد القنبييطور بطل 
رواية الشاعر كورنايل «فاتح بلنسية» )١9721١(‏ . 

وقد تنزه الحبييان فى قصر الدمراء ٠‏ وكان ذلك مجالا لآن يصف شاتويران 
هذا القصر ويذكر شاتوبريان أن ابن حامد بن سراج قد عزم على التزوج بحبييته 


 )155(‏ .161-163 .2ط ,«ع1لمة18017 هنطآ» ,فترمة اعطاع مر 
)1١(‏ شاتوبريان » آخر ينى سراج . ص ١١‏ 
)١7١(‏ المرجع السابق . ص ١7‏ 

(5؟7١)‏ يذكر الأمير شكيب أرسلان أن الأبيات للبحترى وان فيها بعض الفاظ توافق المقام 
(المرجع السايق . ص 58) . 


بذى سراح وزراء بذى نصر 5 
ادماء ولكنها اشترطت عليه ترك الاسلام فرفض ٠‏ وهنا نؤكد مرة أخرى أن 
الروايات والقصص الشعبية أثبتت الى جانب الوقائع التاريخية تمسك بنى سراج 
باسلامهم بخلاف ما أورده دى هيتا عن تنصرهم . 
واذا عدنا الى أحداث رواية شاتوبريان نجد أن كتايا يصل الى ابن حامد من 
تونس يعلمه بأن والدته على شفا الموت ٠‏ فودع ابن حامد محيويته وعاد لرؤية 
والدته . وبعد فترة يرجع ابن حامد للأندلس وفى ذلك الوقت كان الفارس الاسيانى 
الدون كارلوس شقيق ادماء محبوبة ابن سراج » يصر على تزويجها من الفارس 
بشرط أن يتنصر . ولما عرف إين حامد أن أدماء هى من سلالة السيد عدى أجداده. 
وعرف دون كارلوس أن ابن سراج هى آخر بنى سراج ٠‏ عدل ابن حامد عن فكرة 
زواج أدماء » ورحل عائدا الى افريقية وانقطع خبره فى حين بقيت أدماء بدون 
زواج متيمة بحبيبها العربى هائمة فى أكثر الأحيان فى جبال مالقة تنظر الى البحر 
الذى كان يأتى منه . 
ودينهى شاتوبريان قصته بتصوير مقبرة آخر فارس من بنى سراج فى تونس 
بقؤله وعند, خرو حك مق نونس..من الناب 'الؤذي. الى أظلال :فرظا جنة هد أمقيرة 
وتجد فى زاوية تلك المقبرة شجرة نخل تحتها ضريح قد أرشدت اليه يقال له هناك 
قبر آخر بنى سراج ٠‏ ليس فيه شىء يستحق الوصف سوى أن فى وسط حجر 
الضريح الأملس ذقرة صغيرة محفورة حسب عادة مدافن المسلمين 0ك 
وقد أورد بعض أبيات شعرية منها : 
مضى اهلك الأخيار الا أقلهم وبادوا كما يادت أوائّل جرهم 
ومنها : 
فكل له قير غغريدب ببيلدة فمن منجد نائى الضريح وقتهم 
قبور باطرف البلاد كانما 2 مواقعها منها مواقع أنجم 
بتونس الخضراء قبر ابن حامد بعيدا عن الباكين فى كل مأتم (؟/ا١)‏ 
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منشآت سلاطين بنى نصر 
ف قصور الخمراء 


يعرف بنى نصر أيضا ببنى الأحمر وهم آخر ملوك دولة الاسلام فى الاندلس 
فى مراحلها الأخيرة » وينتسبون الى محمد بن يوسف بن نصر (5170- 7171١‏ ه) 
(95-174؟1 م) )١(‏ الذى يرجع اليه الفضل الأعظم فى وضع أساس هذه 
السلطنة ولم شعث ما تبقى من مدن الاسلام بعد الموجة الضارية لحركة 
الاسترداد التى واكبت انهيار دولة الموحدين فى الاندلس » وأطاحت بكيان دولة 
الاسلام بعد ضم معظم قواعده الرئيسية الى الممالك المسيحية فى اسبانيا ٠‏ وقد 
اتخذ محمد بن يوسف من مدينة غرناطة قاعدة لدولته ومقرا لسلطنته » ولم 
تلبث هذه السلطنة رغم صغر مساحتها أن تألقت ف أيامه بفضل ما كان يتمين به 
من عقل وحكمة وحسن تدبير وما تلقاه من تأييد أهل الاندلس فعقدوا عليه الأمل 
فى انقان ما بقى من دولة الاسلام من الخطر الذى كان يحيط بها (5) , 


ولقد حتمت الظروف السيتة التى هرت بها الاندلس آنذاك تاليف جبهة قوية 
أمام هذا الخطر المسيحى الجاثم » فعمد محمد بن نصر على توسيع رقعة مملكته 
فاستولى على العديد من المدن والقرى المديطة يسلطنته . ووفق ابن نصر فى ذلك 


)١(‏ محمد بن نص : هو الفالب بالل آمير المسلمين الشيخ أبى عيد الله محمد ين يوسذ: بن نصر 
ابن قيس الخزرجى , مؤسس الدولة النصرية ويصل نسب بنى نصر الى الصحابى سعد بن عبادة 
الانصارى ٠‏ وكثيرا ما تغنى الشعراء بهذا النسب والعديد من الابيات الشعرية المنقوشة على جدران 
الحمراء تشير الى ذلك ٠‏ أنظن : 

-- ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج ؛ » بيروت ١ا15‏ ,ا ص 3707١‏ . 

-- ابن الخطيب : أعمال الاعلام » تحقيق ليفى يروفنسال ؛ الرياط ١974‏ 2 ص 55١‏ . 

- ابن الخطيب : اللمحة البدرية فى الدولة النصرية . ص ؟” , ديوان ابن الخطيب 2 ص ”55 . 

(") مختار العبادى : دراسات ف تاريخ المغرب والاندلس . موسسة شياب الجامعة . الاسكندرية 
/ا4ذا اص 586 . 

- حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والاندلس » القاهرة 1١954١‏ 2 اص 5868 . 

-- عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الاندلس . الاسكندرية 194817 2 ص 3١5‏ . 


15 محمد الجمل 


توفيقا كبيرا » فقامت مملكة غرناطة بين مظاهر الاضطراب التى كانت تجتاح 
ما بقى من المدن الاسلامية فى الاندلس ؛ وقدر لها أن تصمد ندى قرنين ونصف 
قرن من الزمان أمام العواصف العاتية والأنواء على الرغم من الصراع غير 
المتكافء بين النصراذية والاسلام » وما عانته غرناطة من حروب داخلية (") , 


وكان لزاما على محمد بن نصر أن يختار مقر سلطنته فى موقع استراتيجى منيع» 
ووقع اختياره على معقل حصين يقع فوق القمة المعروقة بالسبيكة وأخذ فى تعميره 
وترميم أسواره واقامة قصبية حصينة تديط يها المتنزهات وكانت هذه القصبة 
النواة الاولى للقصور المعروفة بالدمراء والتى ترجع الى سلاطين بنى نصر (8) . 
ونلاحظ عدم وجود صلة بين تسمية القصر بالحمراء وبنى الأحمر » فتسمية القصر 
تسمية قديمة ترجع الى الفترة السابقة على عصر بنى نصر » أما تسمية بنى الأحمر 
بهذا الاسم فترجع الى جدهم عقيل بن نصر الذى لقب بالأحمر لشقرة فيه 2 وقد 
استمر هذا اللون يظهر فى العديد من أفراد الأسرة (0) . 


والمجموعة الحالية لقصور الدمراء يرجع الفضل فى انشائها الى بعض سلاطين 
بتى تصن أخناف كل متهم :قصر| ان “أن مجلدناداخل' برج تحن: الأبزا' تتقديت 
بركة صناعية أى زود أحد القصور بصحن تتوسطه نافورة » ويصف ابن الخطيب 
مديئة السلاطين التى تشتمل على قصور الحمراء المطلة على مدينة غرناطة بقوله : 
تقوئنة اللحمواعدوارة املك نمطلة مل معهوريها 3 شعت القيلة :تقرفت غلية متها 
الشرفات البيض » والأيراج السامية والمعاقل المنيعة والقصور الرفيعة » تغشى 
العيون وتبهر العقول وتنددر من فضول مياهها وأفياض حوائرها وبركها فى 
سفحة جداول تسمع على البعد أهزاجها . ويحف بسور المدينة البساتين العريضة 
المستخلفة ‏ والأدواح الملتفة فيصير من ذلك خلف سياج تلوح نجوم الشرفات 


(؟) حسين مؤنس : معالم تاريخ المغفرب والاندلس . ص 584 . 
-- يوسف شكرى : غرناطة فى ظل بنى الاحمر , بيروت 15487 ,اص 59 0 573 , 
(4) ابن الخطيب : اللمحة البدرية . ص ؟” , 564 . 
51112265 105 06 0213]قلط) حت استقطلة ها عل معطا اتا» يقترعهن.1 عل ممع5 - 
.5 .2 ,<ةاطسقطامة عط1» :توطم2) .22 .م ,1978 ,710ققل8 . زمل محم 
(5) اتخذ ملوك بنى نصر من اللون الأحمر شعارا لهم فى قصورهم بالحمراء وآعلامهم وقبابهم 
وخيامهم بل وفى لون الورق الذى يكتدون عليه رسائلهم السلطائنية . ووردت أمتلة لذلك فى أشعار 
ابن الخطيب وابن زمرك . 
- المقرى : نفح الطيب . ج ١‏ .ا ص 5954 . 
- مختار العبادى : دراسات ف تاريخ المقرب والاندلس . ص /الا؟ . 
.م ,«01812808 08 878285 0102865م125021» ه16 تةم1امة 6اللعنالة1 - 


المدخل الى قصور الحمراء 


منشآت سلاطين بنى نصر 30 


البيطن. اتخداة حفر افد فلا تدر جه من جياه ,امن اليكنات والستزوم 
واليستاين» )00 3 

وينطبق وصف ابن الخطيب الدقيق على الأسوار والأبراج والبساتين المحيطة 
بالحمراء على الرغم من التعديلات العديدة التى تعرضت لها الحمراء بعد سقوطها 
فى ايدي الملكين الكاثوليكنين. + وبالزغم من ذلك فنسازالت القصون بتخطيطيا 
الأصلى على أيام سلاطين بتى نصر . 

والحمراء مدينة ملكية تتخذ شكل الحصن الذى يقام فى موقع مرتفع منيع 
يتميز بحصانته » وهى فى ذلك تشبه الى حد كبير قلعة الجبل فى القاهرة » وقلعة 
حلب فى بلاد الشام ٠‏ وهذ! الطراز من المدن المحصنة أصبح الطابع الممين للعديد 
من المدن الاسلامية ايتداء من القرن الرابع الهجرى (/) . 


وتضم الحمراء عدد! من الوحدات المعمارية بعضها قاعات ومجالس وبعضها 


أبهاء ويساتين تتخللها الجداول والبرك الصناعية خطط لها فوق تل السبيكة 
الذى عرف بهذا الاسم لتحوله الى اللون الذهبى عندما تسقط عليه اأشعة 
الشمس (8) . 


مختلفة ومتعددة الأغراض » حتى أصيبحت بحق مدينة ملكية تضم القصور 
والحمامات والمساجد السلطانية والمتنزهات وصهاريج المياه » وتطوقها الأسوار 


وأقدم قصور بنى نصى التى أقيمت بالحمراء كانت من انشاء السلطان الغالب 
بالله محمد بن يوسف بن نصر » الذى وضع النواة الاولى للأسوار والقصبية 


(1) ابن الخطيب : اللمحة البدرية . ص 56 . 
- ابن الخطيب : الاحاطة فى اخبار غرناطة . ج ١‏ .ا ص 235 ا5. 
ولزيد من التفاصيل عن غرناطة فى عصر بنى نص , أنظل : 
.7 11111811830 06 8 18 62 0122308 06 متزمم »> :1ل ةطقل :14113 - 
.3 ,1120110 
.3 ,18115 ,«118511063 065 161225 1ق 1518116ناقنامز 5886 '.آ» تفلهة اعطعقع - 
(') جرابار : العمارة » مقال فى كتاب تراث الاسلام » ترجمة حسين مؤنس سلسلة عالم المعرفة 
عدد ١٠١‏ . الكويت 8/ا5١‏ 2 ص 9غ . 
99-0 .02 ,<8طاسمقطلةق قفط1» عوطهة62 - 
() ابن الخطيب : اللمحة البدرية 2 ص ؟؟ , 56 , 
.2 ,«78طلتقطلك 8.[» :قةطتة8 وعجده1 سب 
(5) عبد العزيز سالم : المساجد والقصور , مؤّسسة شباب الجامعة ٠‏ الاسكندرية 5م9١‏ , 
من ال ااا 


101 محمد الجمل 


والقصور فوق القمة المعروفة «بالسبيكة» ثم تتابعت الزيادات فى القصور والمجالس 
والقاعات على يدى عدد من سلاطين بنى نصر شارك كل منهم بالاضافة والزيادة 
فى انشاء مجموعة قصور الحمراء )٠١(‏ , 

ويمكننا أن نقسم مجموعة الأبنية المؤلفة لقصور الحمراء الى مجموعتين 
المجموعة الاولى وتنسب الى السلطان يوسف الاول )١١(‏ الا وهلا ه) 
1*95--5١؟1١‏ م) وتشمل باب الشريعة 11511618[ 18 06 1116718 والحمامات 
السلطانية 28105 105 . وكذلك برج الأسيرة 68101108 18 08 1015186 
ومصلى البرطل 781181 151 وبرج أبى الحجاج 819989آآناطق 06 106 
وقاعة السفراء 51228[800585 06 591011 والمجموعة الثانية وتنسب الى 
السلطان محمد الخامس الغنى بالله (؟١)‏ , وتضم مجموعة يهو الأسود أى السباع 
959 1058 08 12110 الذى يضم قاعتى الأختين 116710181185 1005 185 06 5818 
وبنى سراج 5 129 016 5813 المتقابلتين , بالاضافة الى قاعة الملوك 
85 108 06 5318 وقاعة المقريصات 11008738865 105 086 58015 
بالاضافة الى النافورة التى تتخذ شكل قصعة مستديرة يحملها اثنى عشر أسدا 
تمج المياه من أفواهها » ومن أبواب الحمراء ياب النبين )١١(‏ 0طذ/آ 061 1116118 


كله 7,4 ,«ة#طستقطالة 52> بمقطلق8 102265 .84 .2 ,«قأمممقلط ننق» :ققطلة8 102205 
.36 .م ,حة#طسقطلق 118» :018081 - 
ليله .554 .م ,«تطعةنه0'00 قن [تاكتاطد #تتتاعةالطعمطة !»> :قلهوطة21/1 
.5 .2 ,«618538» :لتنا يا موعالة0 ب 

سعد زغلول عيد الحميد : العمارة والفنون ف دولة الاسلام . منشاة المعارف , الاسكندرية . 
كمؤطا ,ص 5058 . 

(؟1) محمد الخامس : هى الفنى بالل محمد بن يوسف الاول ولى الملك بعد آبيه , وكان عفيف 
النفس مائلا الى الخير , محبا للعلم والعلماء كلف ياعمال العمران والبنيان وقد تولى الحكم مرتين ٠‏ 
المرة الاولى (دهلا- ١5لا‏ ه) ١5559 -1١505(‏ م) ثم وقعت فتنة أبعدته عن حكمه ما يقرب من سنة 
ثم تولى الحكم مرة آخرى (157- 55 ه) (1195-17371 م) ١‏ انظر : 

- أبن خلدون : ج لا 2 ص 777 

- ابن الخطيب : الاحاطة ,. ج 7 .ا ص 56 , 5/7 

- ابن الخطيب : اللمحة اليدرية . ص ١١٠١‏ 

- اين الخطيب : اعمال الاعلام . ص 5579 

- انظر أيضا : دراسة د. مختار العبادى عن مملكة غرناطة فى عصر محمد الخامس (باللفة 
الاسبانية) : 

.«/ لقاسمقطتاة 06 تعممة 15 تع قلهقة:0 06 عزوم 11» :للقطط شق -1ة 82]اكخ - 

)١1١(‏ عبد العزيز سالم : العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها . مجلة علم الفكر , المجلد 
الثامن , العدد الاول ٠‏ الكويت 1911 ,2 ص ١٠١8 235٠١‏ 

.0 .7 ,«ة#طسقطلةق ه.آ» :قةطلة8 وع2ه1 - 
.19 .م ,1977 ,مقاط ,«حم«طمسقطاقة 18 06 تتناع مدم21» :8062605 ب 


ٍِ 3 95 ا الاك 3 ا 
7 اللمعبعععم ةا 1' مه 
١‏ سك كه ٠‏ المعفضيعم 
1 


ع عطععطاع الا 


- 0 0 ار 


نشات اطلين بنى تصر 33 


أما المجموعة الاخرى من القصور فترجع الى عدد من سلاطين بنى نص , 
ساهم كل منهم بالاضافة والتجديد والتعديل فى قصور الحمراء » فيرجع قصصر 
البرطصل 2815181 [ظ الى السلطان محمد الثالث -١5١5( )ها/ل١8-1/١1١( )١5(‏ 
4 م) وكذلك مسجد الحمراء . ويرجع الفضل ف أنشاء قصر جنة العريف 
16 الى السلطان أيى الوليد اسماعيل )١5(‏ ١١لا‏ - ه؟لا ه) -1١51١5(‏ 
4 مم) ويرجع قصر أى برج الأميرات 121811185 185 06 1056 الى السلطان 
محمد السايع » كما أسهم سلاطين آخرون ف الزيادة والتجديد يقصور الحمراء 
ببعض الاضافات فى أبهاء القصور وبساتينها سواء بالبنيسان أى الزخرفة مما 
يصعب أحيانا تحديد وتمديز أعمال كل منهم عن الآخر )١١(‏ , 


الى عصور حديثة وأغليها من وضع الاسبان وترتبط فى كثير من الاحيان بالروايات 
والقصص الأسطورية . وكثيرا ما يطلق على القاعة الواحدة عدة مسميات »2 
فقاعة السفراء تسمى قاعة العرش ؛ ويطلق عليها أيضا قاعة قمارش أو قصر 
الريحان )١7(‏ , 


)١4(‏ السلطان محمد الثالث : هو ثالث ملوك بنى نصر وابن السلطان محمد الثانى » يكنى آبا 
عبد الله ويلقب بالمخلوع . تسلم آيام أبيه مسئوليات عديدة فتمرس على شئون الحكم وآأدارة البلاد » 
واستانف خطى أبيه فى الجهاد فزحف على المعاقل القشتالية فى جيان واحتل عدد من الحصون ٠‏ ولم 
يهنا محمد الثالث بالحكم طويلا » وقيل أنه خلع بتدبير من أخيه نصر الذى تولى الحكم من بعده » 
انظر : 

- تاريخ ابن خلدون . جح ا .ا ص 55١ , 5١5‏ 

- ابن الخطيب : اللمحة البدرية » ص 7١‏ 

.0 .2 ,«ةاطلستقطلق 15 06 مناطنا 81» :1110828 06 5600 - 

, السلطان أبو الوليد اسماعيل : هى أبى الوليد اسماعيل بن فرح بن اسماعيل الخصر‎ )1١( 
لا يعاقر الخمر ويميل الى الصيد , وقد بذل العدل فى‎ ٠ خامس ملوك بنى الادمر . كان عفيف النفس‎ 
رعيته واجتهد فى الدفاع عن مملكته . كما اشتد على أهل البدع مختصرا الخوض ف امور الدين ولله‎ 
القول المعروف : أصول الدين عندى «قل هو الله أحدء وهذا «مشيرا الى سيفه» وله حروب وغزوات‎ 
مع القشتاليين وزحف الى بعض المدن المسيحية . وقد مات السلطان ابو الوليد قتيلا على يدى ابن‎ 
. عمه محمد بن اسماعيل صاحب الجزيرة‎ 


- ابن الخطيب : اللمحة البدرية . ص 78 , 595 
- اين الخطيب : أعمال الاعلام » ص 54٠ , 5١9‏ 


لدلة .2-5 .2م ,«قأتاع متنقاط» :2081185 
.2 ,«6قلطةم815 ذتق» :831085 102285 ب 

.3 .2 ,«ة8تطانتقطلق 88> :كةطلة8 5م1022 - 

0595 .3 .2 ,«023188م215 قلق> :قةطلد8 105:65" 
1 ,61888 .1 ,«0018765 06 7318010 1ع 1305808 2.[» :1062185 - 

.66-70 .م ,«ة#طسقطلق 15 عمد 5متليطدظ» :8421602200 دونه" ب 


7١‏ محمد الجمل 


وقد اختلف العلماء حول اسم قمارش ٠‏ فنسيه بعضهم الى بعض الصناع هن 
قرية قمارش الواقعة بالقرب من مالقة وشاركوا فى بناء القاعة بينما يرى بعضهم 
الآخر أن تسمية القاعة ترجع الى جماعة من الحراس ينتسبون الى هذه القرية 
فسمى البرج ياسمهم » ويرى البعض الآخر أن كلمة قمارش تحريف لكلمة قمرية 
أى النوافذ التى يتسلل منها ضوء القمر والتى تتوفر بكثرة فى هذه القاعة )١8(‏ , 

وقد استدل الأستاذ جرثيه جومث من نصوص قديمة معاصرة للوزير الغرناطى 
لسان الدين ابن الخطيب على المسميات القديمة لبعض الابراج والقاعات » فقاعة 
الاختين كانت تسمى «المشور الجديد» تمييزا لها عن المشور القديم الذى يقع 
حاليا بالقرب من مدخل القصر » وبرج أبو الحجاج «أو برج مخدع الملكة» كان 
يسمى برج النصر )١١(‏ , 

ويرجع الى السلطان ابي الحجاج يوسف الاول الفضل فى اقامة العديد من 
المنشات المعمارية فى غرناطة ومناطق أخرى بجنوب الاندلس اشباعا لهوايته فى 
البناء والتشييد والعمران فهو الذى أنشة المدرسة النصرية فى غرناطة فى عام 
00 هم على يدى حاجبه أبى النعيم رضوان )3١(‏ وقد تعرضت المدرسة يعد 
سقوط غرناطة للتخريب وتغيرت معالمها الأصلية ولم يتبق منها ألا جزء صغير من 
جدار القبلة ويحتفظ متحف الاثار الاقليمى بغرناطة ببقايا اللوحة التاسيسية التى 
تتضمن تاريخ انشاء المدرسة (١5؟)‏ , 

واهتم يوسف الاول بتحصين مدن مملكته فأقام حصنا بالقرب من مدينة بسطة 
ذكره ابن الخطيب » كما قام بتجديد بنيان حصن كان مقاما يجبل فاروة على 
مقرية من قصبة مالقة يشرف على البحر مباشرة ولا تزال يقايا أسواره وآبراجه 
قائمة حتى اليوم (32) . وينسب اليه تجديد بناء أسوار ريض البيازين فى غرناطة 


ليله .2 ,«قةأتةومققط ذكق»ه :ققطلة8 102765 
14 .2 ,«3آنا8 218310» :2061188 سد 
(15) ,1988 ,11820110 .حق«طسقطلة 12 505:6 نآ مناجتاسة 08 8000» :تعمطوؤ0 ملعتو 
.1 قاللقةم 
)٠١(‏ ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة 2 ي 4 . ص 5١8‏ 
-- ابن الخطيب : اللمحة البدرية فى الدولة النصرية . ص ٠١5‏ 
- المقرى : نفح الطيب . ج 5 .ص 457 
)01 9 .72 ,«110285م لامع ق15» لقجطع 1:0 زروة.] 
.2 ,«1150311186 قتتق» :8811835 1707565 ب 
(5؟) ابن الخطيب : اللمحة البدرية » ص 5و 
- ابن الخطيب : مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب ف المغرب والاندلس . تحقيق مختسار 
العبادى . الاسكندرية ١9417‏ ,ا ص 2١‏ 
.8 .2 ,«ة#طتتقطلق 12 06 معطنا اظ» بمدوعتاط 06 ممم5 - 
. 153 .2 ,«813186م1115 تمه :831885 وم1027 ب 


بهو الأسود ويرجع انشائه الى السلطان محمد الخامس 


نقش كتابي من بهو الريحان 
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قصر شنيل الذى يطل على وادى شنيل ف الناحية الشمالية الشرقية من 
غرناطة (؟5) , 


كما تدين الحمراء يأجمل قصورها وبركها ونوافيرها للسلطان يوسف الاول 
فقد شيد أجحمل القاعات والآيهاء التى تتميز بثراتها الزخرق وتنوع عناصرها 
الحوقية وكناطم عييتها الفنية واللمقالية 20 

قاليه ينسب السور الحصين الذى يحيط بمرتفع الحمراء يأيراجه وبوابته 
العظلمن 'المفروفة نباب الهريية ويعلى مدحل:هة] الياث تقش كتابى يتكتين تارية 
الانشاء واسم السلطان يوسف الاول الذى أمر يبنائه (59). 


وينسب اليه أيضا بتاء القصر الملكى الذى يتقدمه بهو الريحان ويطلق على 
هذا القصر قاعة السفراء أى قاعة العرش ويستفاد من نقوش تلك القاءة أنها 
مخصصة للسلطان وفيها كان مجلسه الذى يستقبئل. فيه السقازات.والزشارف 
العدارمة نهن» القشافة تعكز عنهسا الورضف: ٠‏ وقؤاقها” العتسامن ‏ الهشسية 
والتوريقات النباتية والنقوش الكتابية الماقوشة فى الجص بالوان زاهية يغلب 
عليها اللون الذهبى ٠‏ وتطل هذه القاعة على بهو الريحان بيائكة تتاألف من سبعة 
فقفوؤننضف: واكزيسة العقد-الأؤسعل منها أكذرها" ارتفاعا 'تعلوها شبكتة من 
المعينات (51) وزودت قاعة السفراء بمناظر أى شرفات تطل على مرتفع البيازين 
الذى يفصله وادى حدره عن مرتفع الحمراء » وتزدان كل منظرة بقمرية يزدان 
عقداها التوامان يزخارف رائعة تثير الاعجاب بجمال تكويناتها ودقة تنفيذها . 
وتطل هذه المناظر على أخدود يجرى فيه وادى حدره بين أشجار كثيفة تكسو 


(؟؟) ابن الخطيب : الاحاطة . ج ١‏ . ص 05١7‏ 
.6 ,«78طتتقطلة ها ع0 منطنا اظل» :ممععناء] 06 6006ه5 - 
.3 .2 ,« 152813126 5لق» :881685 وع1075 سس 
(4؟) ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة . ج 6 : ص 5١8‏ 
- عبد العزيز سالم : المساجد والقصور 2. ص ١45‏ 
.2 ,«2ا! هلتاوتاطة عل معم2» :جعمدة0 وأمنه6 د 
.2 ,«81118 8161310» :1185علا7 ب 
إلدية .5 .2 ,«1115081186 5قتلق» :ققطلة8 1021835" 
4 .2 ,«اأتتع 000010 6هط1 !قاط ععتاأععتتطعم مق آ» :15أن؟8131 ب 
.2 .2 ,«8أناع 8[1810» :2081185 ب 
- عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الاندلس ٠‏ ص 5٠١6‏ 
إلة 6 .2 ,«78طلتقطلة 8آ» :ققطلة8 وع100" 
.66 .2 ,«13طتتقطلةق 13 ع7ط50 551110105» :1421002300 23120 ب 
4 .2 ,<ةآلا8 101820»> :210181635 ب 
- عبد العزيز سالم : العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها . ص ؟١٠‏ 
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مدرجات الأخدود وتجعل منه لوحة فنية طبيعية بلغت الغاية فى الروعة 
والجمال (97؟) , 

وينسب أيضا الى السلطان يوسف الاول الحمامات السلطانية الواقمة فى 
التجبهة الشرقية من قاغة السفراء ,وتؤلف هذه الحمامات مجموعة كاملة تتحسين 
المدخل المتكسر والغرقة السناردة والقرقة الساحنة واكوقذ. وتتضمن: جدرائها 
نقوشا ترجع الى السلطان يوسف الاول وابنه محمد الغنى بالله » وقد تعرضت تلك 
الحمامات لاصلاحات عديدة أجريت فى القرن السادس عشي (58) . 


ويرجع أيضا الى السلطان يوسسف الاول برج الاسيرة وهو أحد الابراج المحيطة 
بالقصور الملكية ويقع البرج فى الجهة الشمالية الشرقية من قصور الحمراء » 
واليرج وان كان يبدو من الخارج حصنا عسكريا فهو قصر رائع من الداخل 
فكزد ان جدرانة بالرخارفا الحصية والنقوكن الكتابية وترجيمات الزليج:. ٠‏ يها زال 
يحتفظ بنقوشه وزخارفه الأصلية حتى يومنا هذا على الرغم من يعض الاصلاحات 
التى تعرض لها البرج فى أعقاب سقوط غرناطة (55) . 


وعلى مسافة غير بعيدة من برج الاسيرة من الجهة الشمالية يقع مصلى البرطل 
الذى شيده السلطان يوسف الاول » وهو مصلى ملكى صغير المساحة مريع الشكل 
مازال يحتفظ بنقوشه وزخارفه الجصية لا سيما جدار القبلة والمحراب )5١(‏ . 


ومن الابراج التى يرجع الفضل ف انشائها الى السلطان يوسف الاول برج أبى 
الحجاج الذى تعرض للتعديل والتغيير على مر السنين ولم يتبق من زخارقه 
ونقوشه الكتابية الا القليل النادر وهنها نقوش تتضمن شعار السلطان يوسف 
الاول وشعار بنى نصر «ولا غالب الا الله» ونقوش ترجع الى عهد ابنه محمد الغنى 
بالله . هذا بالاضافة الى تصاوير ورسوم أوربية حديثة ترجع الى عصر 


النيضة (21) , 


إ[فقة .0 .م ,جة«_لستتقطلةق 8.آ» :ققطلة8 1065 
14 .2 ,«قكتا8 11820» :2062185 ل 

(8؟) عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الاندلس . ص 5١1‏ 
.5 .2 ,«13طمتقطلقة ع15» وطة:01 ب 
.2 ,«#8طتمقطلق ه.1آ» :13611111062 85115[ سك 


(قك) .9 .27 ره« ة«اطتتمقطلق عط1» سوطها0 
.6 .2 ,هق طتتقطاق 15 76ط50 105ن5» :23/181005200 781060 ب 
فكة .7 .2 ,«ة#طسقطلةق 5]آ» :تعلتتصحعظ دتادول 


4 .7 ,«عقتصقم1115 5لق» :85طلن8 10275 ب 

.1 .2 ,«0132808» :810112 17 ممعااة) - 

زلظة .09 .0 ,«عقتتتمرزولظة نعق» :مقطلة8 5م1011 
.0 .م ,«ة#طسقطلة 18 06 178989ناطمق 06 ع1025 2.آ1» :3/121002800 طوكة ب 
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كان يريف الازل حتفن الابواع النطاعية ليله الس كدي بسر 
الحمراء فينسب اليه السور الحصين الذى يحيط بمرتفع الحمراء وبرج 
متشو كنا نويات الطيسان اشيم ريفنه ل الجي العتويدا + وبرج القسار ين 
«القاضى» ويقع فى الجهة الشمالية الشرقية يجوار برج الاسيرة » ومعظم هذه 
الابراج ذات طابع عسكرى خالص وتختلف بين الشكل المريع والمستطيل ومزودة 
شرقات ومو أغل للتقاع وين ينعد ::قمسينها 'فمهعتها: دنا عية (بحقة 09 . 


محمد الجمل 


[فقة .24-3 .22 ,«ة7طسقطلق 82.[» :83طلة8 وع2مه1 
.2 .2 ,«18نا8 21810» :21061185 ب 

.26-29 .زم ,«8 7 طتمتقطلق 5.]آ» :281121062 651015[ ب 

117-10 .02 ,«قلقدة061» نلتتلا8 يا 6311880 ب 


متى وأين تصوف لسان الدين 
ابن الخطيب ؟ 


عرف التاريخ والمؤرخون لسان الدين ابن الخطيب شعلة ذكاء وظرف معرفة 2 
وعنوان حضارة ٠‏ وحامل لواء ثقافة ... هيمن بقلمه وفكره . ودهائه ٠‏ وتدبيره 
السرى والعلنى . على مجرى سياسة بنى الأحمر الداخلية » وعلاقاتهم الخارجية 
المتحركة . المتلونة . التى كانت ترفعها رافعة » وتخفضها خافضة مع جيرانهم 
فى الأندلس ٠‏ ومع حلفائهم فى أقطار المفرب العربى مدة غير قصيرة من الزمن . 

كما عرفته المجامع والأوساط العلمية والأآدبية القريبية من غرناطة ٠‏ والبعيدة 
عنها ... صاحب قلم سيال ٠‏ وثقافة متدفقة » وموضوعات متنوعة . ١‏ يغيض 
فيضها , ولا ينضب معينها : شعرا ونثرا . 

واتته الظروف . وابتسم له الحظ . فاشتد ولان » وضر . ونفع . ورفع ,2 
ووضع . فكان حركة دائبة » فى الكتابة » والوزارة ٠‏ والسفارة . وكان حظ ملوك 
بنى الأحمر أسعد من غيرهم , لوجود هذه الآداة الفاعلة . فى يلاطهم . سك فراغا. 
لا يسده غيرها . 

وكان لسان الدين - وهذه ظروف حياته -- لا ينسى ذاتيته ٠.‏ فيجمع الكتب ,2 
ويتابع القراءة والكتابة والاطلاع والتصنيف والتأليف ومراسلة الأعلام 
المرموقين . من حملة الأقلام والأفكار فى عدة أمصار . 

ومن أجل ذلك لم تبتلعه المناصب السياسية والحياة الرسمية ٠‏ ولم يضيع 
ملكاته الفنية ولا معلوماته الأدبية . وبذلك تضخم تراثه من أشهعار نظمها » وكتب 
ألفها » ورسائل حبرها . وموضوعات : جدية وهزلية ؛ شغل أوقاته وأقلامه بها . 

ولسذا هنا يصدد اعادة ما بحث » وانما نحن هنا نقف وقفة تأمل فى ظاهرة . 
خاصة وهى : 

محتى وأين . تصوف هذا النابغة العبقرى ؟ ولا نعنى بتصوف ابن الخطيب 
المشاعر الدينية فى نظمه وتأليفه ولا رسائله ٠‏ التى كان يحيرها » ليحملها الحجاج 
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الى الروضة النبوية المكرمة » ف المدينة المنورة شاكية . باكية راجية متشفعة ... 
تارة نثرا ... وتارة شعرا ... ! 

كما لا نعنى ما كان يجاري به ابن الخطيب الظروف العامة والخاصة ٠‏ التى 
كانت تفرض عليه فى بعض الأحيان . أن ينظم من القصائد والمقطعات المتعلقة 
بالأعياد والمواسم الدينية والمناسبات الظرفية الخاصة ٠‏ ما هى شهير فى تراثه 
الشعرى مثل القصيدة التى نجدها فى ديوان : 

ب «الصنيب .. والجهاح . والماضى ٠‏ والكهام 
والتى قدم لها بقوله : 

« ... وقلت وقد تشيع السلطان رحمة الله عليه للصوفية والفقراء » وأحضرهم 
مجالسه وأظهر الميل اليهم . وأمر بالنظم فى طريقتهم ...» ويعنى بالسلطان 
أبا الحجاج يوسف . والد محمد الغنى بالل . والقصيدة جيمية رنانة . تبلغ 
أبياتها اثنين وأربعين بيتا » بها لمحات صوفية مثل : 


مخ تخسزة الندز السويمة التحى. “كلشف بتكاستييا :يتن الجتلاع 

وأرت لسة الأشياء شيئكا واحدا فغدا يخاطب ئفسه وينساجى 

فعذا هن: ضوف الضقفاء شعاره- واعتاهسه من لنسبة الديبناع 
ومثل : 

ناديته مترحما والليل قد برجعمت كتائيه على الأدراج 

مالى سوك فلا تخيب مقصدى ما خاب فيك رجاء عبد راج 


هذه اللمحات جاء بها ابن الخطيب محاكاة » ومجاراة لا شعار أهل 
- يأمر من السلطان ديوسف اين الأحمر . لكونه فى ظرف من ظروقفه 
الخاصة تشيع لأهل التصوف . أصحاب زوايا غرناطة وغيرها من المدن 
الأندلسية ٠‏ التى كانت لا تزال تدت نفوذ دولة بنى الآحمر . ولكل زاوية شيخ 
واتباع . 

انما نعنى فى وقفتنا هذه ما تقمصه ابن الخطيب من ادراك وجدانى كرد فعل 
لتفاهة ما رآى وما سمع ٠‏ وما خاض فيه » وما أمر به . وما نهى عنه » وما 
جمعه من مال , وما ملكةه من أملاك » وما أنجبه من ذرية » وما قام به من أعمال 


متى وأين تصوف ابن الخطيب 37> 


لصالح مخدوميه » وما ناله من حسد » وكيد ووقيعة ودسائس , كان بعضها 
من عمل أناس يقول : انه برهم واحسن اليهم . وقريهم من رجال السلطة 
والنفوذ » ولكتهم قليوا له ظهر المجن . 

فتصوف ابن الخطيب هو نتيجة عمليات مركبة » من تقدم فى الوعى » وسعة 
فى التجربة » وظهور بعض الحقائق التى كان يكتمها » وبعض الثغرات التى كان 
يستهين بها . كما أن ظروف عيشه ف بلاط بنى الأحمر . والآحقاد التى تراكمت 
حوله , والانهيار السياسى الذى بدا يطل براسه على عرش غرناطة » وفجر 
النكيات » وأظهر العورات ٠‏ وأعيى الحيلة والذكاء ؛ كل ذلك جعل ابن الخطيب 
وكانه يدور فى دوامة من الحيرة والقلق والندم والاحباط . والخوف . 

- ولعل الائقلاب الغرناطى الذى تم (768-10 ه) والذى فقد فيه ابن 
الخطيب أشياء كثيرة : مادية ومعنوية والذى الجأه مع مخدومه : محمد الغنى 
بالل الى الاقامة بالمغرب - هو بداية شعور ابن الخطيب بأن الواجب يقتضى عليه 
أن يغير مجرى حياته , اما بالاقامة بالمغرب واما بقصد الديار المقدسة . وهذا 
واضح ف كثير من كتاباته » التى خلد فيها مشاعره وخطراته ومشاهداته » ولا 
سيما وقد قام برحلات فى طول البلاد وعرضها » وسكن مدينة سلا » وعرف 
العلماء وعاش مع الزهاد » وخلا بنفسه : مقبلا على التامل . والعبادة . ومحاسية 
النفس وتأليف الكتب مع شعور بالوحشة والغربة والاسى كما نحس من شعره 
ونثره . 

ولكن المخاض السياسى والرواجف . والروادف التى كانت كل من غرناطة 
وفاس مسرحا لها . ما كانت لتترك مشاعر ابن الخطيب لتستقر , وآماله لتتحقق » 
وانفصاله عن السياسة ليتم » واقباله على محاسبة النفس ليستمر ٠‏ بل انه 
يرجع - بين اكراه واختيار - الى منصبه فى وزارة الغنى بالله » ويستاتف تحمل 
أعباء المسؤوليات » ومجابهة الكائدين » مع اجابة رغبات النفس فى اقتطاف بعض 
زهرات اللذات ٠‏ والتمتع بخيرات الحياة . 

ويقول مؤرخو حياة ابن الخطيب ان هذه الحقبة من حياته كانت حافلة صاخبة 
تمكن فيها من املاء ارادته » وتحقيق أغراضه , والانفراد برأيه الشىء الذى 
حرك السعايات والدسائس لتجد طريقها الى آذان الغنى بالل , فاصبح يشك فى 
أخلاصه . ويصغى لقول عداته ٠‏ ويظن به الظنون . وعلى العادة المألوفة فى باب 
الحقد والعداوة » فان خصوم ابن الخطيب فى غرتاطة . تصيدو! الهفوات والزلات. 
واليسوا حسناته لياس السيئات . وتناولوا : أمانته وادارته وعقيدته , وما 
خطته أقلامه من شعر ونثر . 
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وابن الخطيب واع بما يدور حوله اذ ذاك عاودته مشاعره فى الانقطاع عن 
العمل » والقرار من جحيم : الشهرة والجاه والثروة والمنصب . وتراءت له فى 
مكتبته الحافلة مجموعة كبرى من كتب التصوف ,٠‏ فأقبل عليها فرارا من واقعه 
ومتاعيه ...! 

ويحق لنا بعد هذه التصورات أن نطمئن الى أن اقبال ابن الخطيب على كتابة 
صوفية ومطالعة صوفية ٠‏ كان فى غرناطة فى آخر أيام وزارته الثانية : 

- فهناك ظروف ... ! 

54 وهناك ١‏ ستقد اد 000 

وح وهناك اقتناع 0 

ونتوجة لذلك يستعمل ابن الخطيب ذكاءه وأسلويه وثقافته واطلاعه . ليؤلف 
كتابه الفريد فى بابه : روضة التعريف بالحب الشريف 
الكتاب عبارة عن دوحة باسقة لها فروع وأغصان وأوراق ٠‏ وما الى ذلك وجعل 
مقاصده ثمارا يقطفها , وفيها كل المعانى النبولة التى أجهد أعلام التصوف 
أنفسهم لابرازها وكانها الظل الظليل الذى يأوى اليه المظلوم والمحسود : 
والضعيف » والآثم والحيران . 

وعبقرية ابن الخطيب تتجلى فى كتابه هذا : فى استيعاب أعلام التصوف ,2 
ومدارسه من أفلاطون الى الحلاج الى الشاذلى » وغيرهم . 

ولا ينسى ابن الخطيب أن يحشر نفسه . وشعره وآلامه وأشواقه فى هذا 
المعرض الصوق ؛ الذى تلونت فيه المقاصد والآساليب . وكلها من الحب واليه 
فيقول : 

وركائب جعلوا الدليل امامهم 

والليل متلفة ومدرجة الهوى 


وسروا ففازوا بالذى قد أآملوا 
لا يستقل بها المطى الذلل 


والواصلون هم القليل وكيف لا 
يا رحمة للعاشقين تقحموا 
طارت بهم أشواقهم فعقلوهم 
عذرا لكم يا أهل عذرة شأنكم 


قفرة ومسبعة ولي لاليل 
خطر السرى وعلى الشدائد عولوا 
معقولة . عن شانها لا تعقل 
سلمت فيه لككم فقولوا . وافعلو 


ومؤرخو اين الخطيب يذكرون أنه آلف هذا الكتاب استجاية لاقتراح الغنى 
بالك لما اطلع على كتاب «ديوان الصيابة» الذى ألقه ابن أبى حجلة سنة كلالا ه 


متى وأين تصوف ادن الخطيب كم 


1١‏ م6 فى موضوع الحب والعشق وما خاض فيه الشعراء العشاق من 
وجدانيات , صنفها المؤلف ؛ وعلق على بعضها تعليقات ذكية . مثيرة وألى جانب 
روضة التعريف نجد ابن الخطيب يذكر فى الترجمة التى كتبها لنفسه وأودعها 
آخر كتابه «الاحاطة» هذه العبارات المعبيرة عن مشاغله : 

..٠‏ الى ما صدر متى فى هذا العهد القريب . وهى : (الغيرة على أهل الحيرة) 
و (حمل الجمهور على السنن المشهورة) , و (الزبدة الممخوضة) و (الرميمة) ... 
(كذا) و (الرد على أهل الاباحة) » و (سد الذريعة فى تفضيل الشريعة) و (تقرير 
الشيه وتحرير المشيه) و (استنزال اللطف الموجود فى أسر الوجود 00 

وهذه بطبيعة الحال أسماء رسائل ألفها ابن الخطيب فى عهد قريب . ومن 
أسمائها نستشف أن ابن الخطيب شغل نفسه أواخر أيام وزارته الثانية فى 
غرناطة بهذه الموضوعات المتكاملة . التى لها اتجاه صوق أو قريب منه . يلجا 
اثنتين تتجليان فى شعره ونثره ٠»‏ والمجاراة والمحاكاة للتيار الصوفى يسائر 
نزعاته السائدة فى عصره . وقيل عصره . 

- وظاهرة النقد الذاتى الذى انطلق منه ابن الخطيب فى نهاية المطاف الى 
الاقتناع باتخاذ التصوف ظلا ظليلا يأوى اليه تفكيرا وتأليفا وسلوكا » ومحاولة 
يبتعد بها عن شبح الأهوال , التى كانت تنتظره . 


عبد القادر زمامة 


المصادن : 


اعتمدنا على كتب ابن الخطيب الآتية : 
- الاحاطة . القاهرة ١91/9‏ 
- روضة التعريف . بيروت ١91١‏ 
- الصيب والجهام . الجزائر 19177 
- أعمال الأعلام . بيروت 1901 


وعلى دراسة : 
١‏ - الأستاذ المرحوم محمد التطوانى . «ابن الخطيب من خلال كتبه» تطوان ١904‏ 
؟ - الأستاذ المرحوم عبد الله عنان . سان الدين ابن الخطيب حياته وتراشه الفكرى, 
القاهرة ١954‏ . 


وكتاب «ديوان الصياية» لأحمد بن يحيى ابن أبى حجلة . بيروت 1946 . 


ابو بكر ابن الصيرفى 
الشاعر الملورخ 
عصر أبى بكر ابن الصيرق 


عاش أبو بكر ابن الصيرف فى حقية مليئة بالأحداث » حينما كان المرابطون )١(‏ 
يحكمون المغرب والاندلس خلال المدة (444 -085 ه / ١١47-1١87‏ م), 
وقد يلغ سلطانهم » شمال افريقيا والاندلس ؛ كما واصلوا سعيهم فى نشر الدين 
وتعاليمه فى الجنوب الغربى وفى السودان (؟) . 

لقد بسطت دولة المرابطين نفوذها » وصار لها كيان سياسى ودينى معروف 
بعد توحيدها لنطقة المغرب العربى ولا سيما مشاركتهم الاندلسيين فى مصارية 
الاسبان أولا » ثم انفردت وحدها ف المهمة عندما أصبحت الاندلس ولاية تابعة 
لها » ولذلك عدت هذه الحقبة الزمنية قمة الازدهار الحضارى بعد عهود انقسام 
وضعف خلال عصر الطوائف (") . لذلك حاول المرابطون العمل من أجل اعادة 
وحدة العالم الاسلامى من خلال الوصول الى كيان اسلامى قوى موحد لا سيما 
ان أخطار الصليبيين بدأت تهدد المسلمين شرقا وغربا مما ولد قلقا مشروعا لدى 
المرائطين: + 

بيد أن انشغالهم فى تثبيت سلطائهم فى الاندلس وافريقيا حال دون ذلك . 

وفى تلك الحقبة المتميزة عاش أبو بكر بن الصيرق ٠‏ مستلهما - من تطور 


)١(‏ لمهذه التسمية أراء مختلفة منها : ملازمتهم الثغور لدفع الاعداء أخذا من قونه تعالى 
« يا أيها الذين آمنو! اصبروا وصابرو! ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » . وقيل سمو! بالمرابطين 
للازمتهم رابطة الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولى . 

ينظر : الحلل الموشية لموّلف مجهول ص ٠١‏ , والانيس المطرب لابن ابى زرع 2 ص 75 , 
والترجمان المعرب لابى القاسم الزيانى , الفصل الخاص بالمرابطين . رسالة دكتوراه غير منشورة 
مقدمة من كلستان مدمد سعيد , جامعة غرناطة ١940‏ , ودول الطوائف لعبد الله عنان 584 , 
وقيام دولة المرايطين لحسن محمود ٠١7‏ ؛ والشعر فى عهد المرابطين والموحدين 2 محمد مجيد 
السعيد ص ١١‏ . 

(؟)-ينطن: + تاريخ الأسلام + مسق ايراهيم خسن 6+ 

(؟) ينظر : تاريخ الأدب الاندلسى : عصر الطوائف والمرابطين , احسان عباس , 89 
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الأحداث وتفاعلاتها . وانعكاساتها على الوضع الفكرى والعلمى لبيئته مسترفدا 
كل العناصر الأدبية والشعرية - . مخيلته الآدبية والتاريخية . 


ويرى بعض الباحثين المحدثين (5) أن الحركة الادبية لم يكتب لها النمو 
والازدهار آنذاك » لأن عهد المرابطين عهد تراجعت فيه مكانة الشعراء ومنزلتهم 
- على حد زعمهم - ٠‏ وكسدت بضاعة الشعر ٠‏ وخلت الساحة لرجال السيف 
والشريعة . ويستشهد هؤلاء يما قاله بعض الشعراء كالاعمى التطيلى (5) : 


يادولة الضيم أجملى أو تجاملى فقد أصبحت تلك العرى والعرائك 
وياقام زيد أعرضى أى تعصارضى فقد حال من دون المنى قال مالك 


ونحن نتفق مع رؤية هؤلاء الباحثين فى مدة حكم الأمير يوسف بن تاشفين 
(8مغ 500 ه / 11١1-2059‏ م)ء حيث انشغل المرابطون بأمور الجهاد 
الشعراء والأدباء . وأصبحت مجالس المرايطين تغص يهم مما جعل بعض 
الأمراء يقلدون ملوك الطوائف فى عهودهم الزاهرة ؛ فاتخذو! من الشعراء 
والأدباء ندماء لهم » وركنوا لحياة الدعة والترف . واستقدمت طائفة منهم الى 
مراكش ؛ وأتخذ منهم كتابا أو وزراء . وقد أشار ابن الأبار الى ازدهار الحركة 
الفكرية فى عهد الامير على بن يوسف حيث كان له أطيب الأثر فى ازدمار الثقافة 
آنذاك 3 . 


وازدهر أيضا فن التوشيح () ٠‏ وظهر وشاحون كبار أمثال شاعرنا أبى بكر 
ابن الصيرف ٠‏ والأعمى التطيلى » وابن باجه (8) , وابن اللبانة (1) وغيرهم . 


(4) ينظر : دولة المرابطين فى عهد على بن يوسف . سلامة محمد الهرق . ص 758 

(5) هى أيى جعقر أحمد بن عبد الله بن هريرة المعروف بالأعمى التطيلى : آديب ومن الشعراء 
المجيدين ٠‏ توق سنة 8ه ه. 

ينظر : المغرب لابن سعيد 5/7٠غ‏ + وقلائد العقيان لابن خاقان 51/7 

(1) ينظر : قيام دولة المرابطين » حسن محمود 444 

(9) وفن التوشيح : مظهر من مظاهر الترف الفنى ٠‏ وهو حركة تطور وتجديد وعودة ألى 
الغنائية » ظهر ف الاندلس ف القرن التاسع الميلادى ٠‏ 

(8) هو ابو بكر محمد بن الحسين بن باجة الاندلسى : فيلسوف الاندلس ومن شعرائها الفحول ٠‏ 
توف سنة 07 ها , 

ينظر : وفيات الاعيان 55/4؛ ؛ والمغرب ١195/9‏ 

(3) هى آبو يكر محمد بن عيسى المعروف بابن اللبانة : من شعراء الاندلس وآدبائها 
المشهورين ١‏ توفى سنة 6501 هاء 

ينظر : قلائد العقيان 585 ١‏ والمغرب ”409/5 


أبو بكر بن الصيرقى ند 


واذا كان اختفاء شعر الخمريات والغزل هو المقياس فى الحكم على تقدم الأدب 
أى انحطاطه فأن مثل هذا اللون من الادب قد اختفى فى عهد المرابطين لأن دولتهم 
أكدت على تعاليم الاسلام النقية وابتعدت عن بعض الوان الأدب كالفزل 
والخمريات المفرطة فى الحسية مما صير الشاعر فى اطار أخلاقى ساعد على 
بروز أدب يمتاز بصدق العاطفة وقلة المبالغة . 

فالأدب فى هذه الحقبة صورة متميزة لتلك الاغراض . 

ومن جهة أخرى ٠‏ فان الأحداث المتتالية والنكبات التى المت بالعالم الاسلامى 
فى تلك الحقبة مثل سقوط الخلافة ف الاندلس ٠‏ وسقوط بيت المقدس فى أيدى 
الصليبيين ٠‏ كانت مآس طبعت بصماتها على حياة المسلمين . وكان الشعراء 
والأدباء فى مقدمة من نظموا وكتبوا هذه الآحداث وصوروها وخلدوها شعرا 
ونثرا يعكس صور الجراحات العميقة والأحاسيس الصادقة المتمثلة بأدب تلك 
الفترة وتزاقهنا + 


أصل ابن الصيرق ونشاته 


يكاد يجمع المؤرخون على أن ابن الصيرف هو يحيى بن محمد بن يوسف 2)٠١(‏ 
الا أن ابن عذارى جعله يحيى بن يوسف دون ذكر «محمد» » وقد انفرد يذكر لقيه 
فقال : انه الأنصارى )١١(‏ » على حين ورد فى كتاب نفح الطيب اشارة الى لقب أبى 
بكر فقال المقرى : انه ابن الصيرق الغرناطى )١١(‏ » ولقبه آخر بالآنصارى 
الغرتاطى (؟١)‏ . 

أما كنيته فهى أبو بكر , وقد أجمع عليها كل من ذكرها . 

أما لقب الصيرق فلايد أنه جاء من تصريف الدنانير » وقد أشار ابن خلكان الى 
ذلك بقوله : والصيرف هذه النسبة مشهورة لمن يصرف الدنانير والدراهم )١4(‏ . 

وجدير بالاشارة الى أن هذه النسية تدل على وجود المصارف فى ذلك الحين » 
وقد أشار السيوطى الى لقب الأنصارى ابن الصيرفى فيعنى ذلك أن أباه أى جده 
كانا يعملان فى الصيرفة . 


2, 5679/9 ويفية الوعاة للسيوطى‎ ٠ ١87 القسم الأخير‎ ٠ ينظر : الصلة لابن بشكوال‎ )٠١( 
54١ وتاريخ الفكر الاندلسى لانخل بالنثيا‎ 

51/4 ينظر : البيان المغرب‎ )١١( 

١41/5 , ينظر : نفح الطيب‎ )١( 

54١ ينظر : تاريخ الفكر الاندلسى‎ )١١( 

199/1 ينظر : وقيات الاعيان‎ )١5( 


كم محسن اسماعيل محمد 


وأن نسبته الى غرناطة جاءت نتيجة لسكنه فى هذه المدينة » فهى أحد ابنائها(5١)‏ 
ولد أبى بكر بن الصيرق سنة 581 ه / ٠١75‏ م ء فى مدينة غرناطة )١5(‏ وقد 
نشا وترعرع فيها . 

لقد أتيح لأبى بكر بن الصيرق أن يتتلمذ لنخبة من علماء عصره الآجلاء » ذكر 
ذلك السيوطى )١7(‏ : بأنه أخذ عن أبى بكر بن العربى ٠‏ كذلك أشار ابن بشكوال 
الى شيوخ ابن الصيرف بقوله : أخذ عن أبى الحسن بن مغيث ٠‏ وأيى بكر ابن 
العربى » وأبى مروان بن بوته » وغيرهم )١4(‏ . 
سنة )5١(‏ . 


مؤلفات أبى بكر بن الصيرق 


لم ينقطع ابن الصيرف الى الشعر بل كان له نشاط فى التأليف والكتابة . والظاهر 
من كتبه التى سنذكرها انه كان مؤرخا , اذ انه ألف كتابا أسماه «تاريخ 
الاندلس» (١؟)‏ وكتاب «أخبار لمتونة» (7؟) الذى ذكره المقرى وأشار اليه أنخل 
بالنثيا » الى جانب كتاب آخر عنوانه «أخبار الفتنة الثانية بالآندلس» (7؟) وورد 
أيضا ذكر كتساب «أخبار لمتونة» ولكن بتسميتين أخريين أثبتهما البستانى (4؟) 
وهما : «تاريخ الدولة اللمتونية» و «الأنوار الجلية فى أخبار الدولة المرابطية» . 
الا أنه للاسف » ليس بامكان الباحث - أيا كان - أن يتوثق من قيمة هذه الكتب 


(15) ينظر : دائرة المعارف الاسلامية 595/5 

(1) فى الاسبانية 617812808© وتعنى الرمانة » وهى شعارها التاريخى ٠»‏ والذى ما زالل ماثلا 
على باب قصر الحمراء الرئيسى ٠‏ كانت آخر القواعد الاندلسية الذاهبة . ولهذه المدينة منزلة خاصة 
فى نفوس الاسيان وف التاريخ الاسيانى ان يعتبر سقوطها في أيدى الاسبان سنة 4517 ه/557١‏ م ,2 
فاتحة عصر اسيانيا الذهبى ٠‏ 

587 ينظر : بغية الوعاة ؟/‎ )١17( 

1١47 ينظ : الصلة / القسم الاخير‎ )١4( 

(19) ف الاسبانية 01511211618 , كانت قاعدة لمملكة تدمير القوطية . تقع مدينة أويولة بين 
مدينتى ألش ومرسية على نحى عشرين كم من شاطىء البحر الابيض المتوسط ٠‏ سقطت هذه المدينة 
فايدى الاسبان سنة 5١‏ ه/؟ا؟١‏ م . 


779/5 التكملة لابن الأبار‎ )٠١( 
881 ينظر : يغية الوعاة ؟/‎ )؟١(‎ 

(9؟) ينظر : نفح الطيب 181/5 

58١ تاريخ الفكر الاتدلسى‎ )١١( 

(8؟) دائرة المعارف الاسلامية 551/7 , والحلل الموشية 57 


ابسو يكل بن الصيرق للد 


العلمية أو الاسلوبية نظرا لمضياعها كما صرح بذلك محقق كتاب الحلل الموشية 
وكذلك بالنثيا (4؟) . 


ونظرا لعدم وجود نقولات كافية عنها فى متون كتب التراث ؛ اذ لم نعثر الا على 
نض واحبد»مفتيمن من كاب «الأثوار الجلية» ذكتره .ضاحت كتاب الحلتل 
الموشية )5١1(‏ , وهى نص لا يعطينا فكرة متكاملة عن اسلوب المؤلف والقيمة 
العلمية للكتاب . 

ومن كتبه أيضا كتاب «ابران اللطائف» ولعل موضوعه مستمد من بعض 
النوادر الأدبية (/01) . 


اين الصيرف وتقويم النقاد القدامى له : 


حظى ابى بكر بن الصيرق باهتمام وتقدير أدباء الاندلس ونقاده ٠»‏ مما يدل 
على على منزلته » ورفعة مكانته عندهم ٠‏ فقد آثنى عليه غير وأمد منهم من ذلك 
-- على سبيل المثال لا الحصر - ما قاله اين الزبير فى كتابه صلة الصلة : من أن 
أبن الصيرف «كان من أهل المعرفة بالعربية والآداب واللغات والتاريع ومن الكتاب 
المجيدين والشعراء المكثرين» (358) . 

ويبدو أن هذا الرأى ظل محافظا على ما فيه من حكم على ابن الصيرق حتى 
القرن العاشر الهجرى حيث ردده السيوطى يحذافيره (559) . فضلا عن هذه 
الصفات التى امتاز بها أبى بكر بن الصيرف والتى جعلته يتسنم ذرى المجد الثقاف 
فى عصره . ويبدو لنا من خلال النص الذى سوف نثيته بعد قليل ٠‏ والذى قاله فى 
حقه لسان الدين بن الخطيب , أن لأبى بكر ابن الصيرق باعا فى الحفاظ زيادة على 
ما عرف عنه من دقة فى الكتابة من حيث ايضاح المعانى وتقسيم الأفكار ؛ كما 
يبدو أن لصاحبنا معرفة فى السلوك الانسانى مما هيأ له أن يكون مستشارا للملوك 
يلقى عليهم من خلال مديحه لهم : حكمه ونصائحه وهى بشهادة ابن الخطيب 
نصائح ثمينة شانها فى ذلك شأن الدرر تماما » يقول ابن الخطيب فى وصفه : 
«كان آية باهرة ومعجزة ظاهرة . عرف احسانه وآصاب لسانه : بهرت أقسامه 
فاجتليت وسطرت بدائع معانيه فتليت . مع تحقيق الآداب ؛ واتساع فى اللفات 


دائرة المعارف “/5955 
تاريخ الفكر الاندلسى 5675 


0 
له 
(1؟) معجم المؤلفين 580/١7‏ 
و 
5 


5 
0 عن بغية الوعاة 5579/9 


4 
(15) ينظر : المصدر نقسه :585/5 


مم محدان اسماعيل محمد 


وحفظ الشعر والانساب : مدح الدول والملوك . ونظم على أجيادهم تلك الدرر ق 
السلوك» )٠١(‏ 5 

ولا ريب فى أن كثرة حفظه قد شذبت مخيلته الشعرية وأضفت عليها نصيبا 
غير قليل من الابداع والخلق ٠»‏ ودكاد مؤرخو الأدب يجمعون على رقة شعره كما 
أقادنا بذلك ابن الآبار )5١(‏ , أن أنه ما من أحد يتلو موشحاته الا ويخرج 
بشعور أى قل بحكم مفاده : ان شعر بن الصيرق يعبر عن حس رقيق يصدر 
-ولا ريب - عن انسان رقيق . 

لقد تهيا اذن لابى بكر بن الصيرفى ما لم يتهياً لغيره من الكتاب والشعراء من 
الصفات.ما جظله يتبوا مزكز | مرهؤقا :مهمه العلقاء وق:الدولة على حد سواء.: 
فلا عجب فى أن يتصل بالامير المرابطى تاشفين أبى حامد وأن يعينه هذا الأخير 
كاتيا له » وأن يتولى أعمال المرايطين جميعا (9") . 

وهكذا نستطيع أن تقول : أن أبا بكر بن الصيرفق كان موسوعة عصره - ان 
صح التعبير - فهو مؤرخ ٠‏ وعارف باللغات » وشاعر مجيد ذى حظوة لدى أمراء 
المرابطين قلما حظى بها عالمم أى مؤّرخ أو شاعر . 


شعره وموشحاته : 


أجمعت المصادر التى ترجمت حياة أبى بكر بن الصيرف على آنه شاعر مجيد » 

يظهر أن ميل ابن الصيرق الى الشعر لم يكن بأقل منه الى النثر . بل لعل 
اهتمامه به أكثر . وهو به اعرف وأشهر ». ومن أجل هذا فقد وصل الينا من شعره 
أكثر مما وصل الينا من نثره ٠‏ وقد حفلت ترجماته بشعره أكثر مما حفلت ينثره » 
بيد أنه لم يبق لنا من هذا الكثير الا القليل . 

ففى قصيدة له أنشدها حينما استقر الامير تاشفين فى قرطبة وهى قصيدة 
تتالف من عشرين بيتا ٠‏ لم يذكر ابن عذارى منها الا صدر البيت الآول وفيه 
تحريف , الا أن ابن خلدون ذكرها كاملة وصحح مطلعها فكان : 

(0؟) جيش التوشيح لابن الخطيب ١١‏ 
(51) ينظر : التكملة 7/5 
! 


؟) ينظر : تاريخ الفكر الاندلسى 54١‏ 
(9؟) ينظر : بغية الوعاة 5418/5 , والتكملة ؟/1؟7 , والمغرب لابن سعيد الاندلسى 805/5 


أبى يكسر بن الصيرق 43 


يا أيها الملا الذى يتقنع من منكم الملك الهمام الأروع (84) 

يعرج الشاعر بعد هذا المطلع الى وصف ثبات الامير تاشفين فى أوان لم يثبت 
معه أصحابه لأنهم فودِئوا ليلا بغدر الأعداء ولذلك تولوا عنه حينما اشتد الطعان 
وان كان الوفاء قد أعادهم اليه كرة أخرى , فقاتلوا واستبسلوا حتى أصبح 
الليل كانه فجر لما يلمع من بيض السيوف فوق هامات الجند . ثم يصور منزلة 
الأمير فى قومه . فيشبهه بانسان العين أى القلب ؛ غير أنهم لم يحصنوا أو 
يحفظوا هذا الانسان من قذى الأعداء . ولم يدافعوا عن هذ القلب بصدورهم 
وانما أسلموه وتركوه فريدا وحيدا فى ساحة الوغى . وأنه لقادر على معاقبة 
هؤلاء القوم ولكنه وهو الكريم أولى بآن يعذرهم لآن الليل قد أسدل ستاره فاغتنم 
الأعداء هذه الفرصة السانحة يقول : 


ومن الذى عدر العدو بيه دجى 


تمضى القوارس والطعان يصدها 


إوصددتم نعن تاشفين وائه 
تيا أنتم ألا أمسود خفية 
يا تاشفين أقم لجيشك عذره 


فانفض كل وهو لا يتزعزع 
عنه ويدحرها الوفاء فترجع 
صيسح على هام الجيوش يلمع 
واليكم فى الروع كان المفزع 
حكن وقدإك: اسلكيتلةه: الأختخام 
بالليل والعذر الذى لا يدفع 


ثم يمضى الشاعر فى قصيدته مذكرا أمير المؤمنين تاشفين بما كان يتمتع به 
بعض من سيقوه ف أدب السياسة ٠‏ اذ كان ملوكهم يلبسون من الدروع المحكمة 
الصنع ما يحميهم ويقيهم من كيد الأعداء ناصحا اياه باتخاذ السيف الرقيق الذى 
لا يعيقه سواء فى حالة اتدفاعه وراء الاعداء أم فى حالة انساحيه عنهم » موصيا 
اياه باتخان الخيل السريعة الجريان قائلا له : فلتكن هذه عدتك فى ايام الشدة , 


لأذ ننى أدرى بها لكنها 
واليس من الحلق المضاعفة التى 
والهند وأتنى الرقيق فانه 
وايكت الحرين البيوابيق عيدة 


ذكرى تحض المؤمنين وتنفع 
وصى بها صنع الصنائع تبسع 
سيان تقبع ظافرا أو تتيع 
ألمضى على حد الدلاص واقطع 


(4؟) ينظر : البيان المغرب 50/4 ء والمقدمة 644/١‏ 


9 محسن اسماعيل محمد 


آما لى القسم الثالث والأخير من القصيدة . قخرى الشاعر يكيل للأمير 
النصائّح التعيوية ومنها : أن يضرب على نفسه خندقا فى حالة الهجوم يكون 
بمثابة الحصن الحصين له من كيد الاعداء , مشيرا عليه أن لا يقطع الوادى 
الذى بينه وبين أعدائكه لأنه سيكون والحالة هذه عائقا طبيعيا أمامهم لا 
يستطيعون أن يجتازوه يسهوله . كما ينصحه ف أنه يحصر نطاق الحرب فى 
دائرة ضيقة ٠‏ وأن يكون صبورا ف بداية الأمر لآنه انما يجزع الضعيف المخذول 
من مواجهة الحرب لا القوى الحازم . 

وأخيرا يذكر الامير يانه لابد من أن يجعل طلائمه من ذوى الشهامة 
والشجاعة والنجدة لانه لا فائدة فى من يرجع اليه منهم . فيهول عليه الأمر 
ويفت فى عضده وسواعد جنده يقول : 
خندق عليك اذا ضريت محلة حصنا حصينا ليس فيه مدقمع 
والواد لا تعبره وانزل عنده بين العدى وبين جيشك يقطع 
واجعل مناجزة الجيوش بمعصرك< ضنك فاطراف الرماح تسوسع 
واصبر لأول مرة لا تكترث شيئا فاظهار النكول يضحعضخسيع 
واجعل من الطلاع أهل شهامة للصدق فيهم شيعة لا تخدع 
لا تسمح الكذاب جاءك مرجعا لا رأي للكذاب فيما يصئع 


والقصيدة من بحر الكامل : وهى بحر مناسب للمديح الا أنه غير ملائم كما 
ثرزى لوضف امعازك: والمواقع الحريية وان كان الكناعر قد وفق.ق احتيسان قافية 
العرن حين توقيق' ,1لا ان الصفة العالية. عليها! كافت. من السفة التقريرية ٠‏ مت 
بدت القصيدة وكأنها شعر تعليمى جاء ليقرر يعض النصائح والارشادات 
الحربية : فكانت من جراء ذلك خالية من الخيال الذى نراه عند كبار وصاق 
ا معارك الحربية كالمتنبى على سييل المثال . 

أما مديحه للأمير تاشفين فلم يخرج عن ترديد بعضى الصفات التى رددها 
الشعراء من قبل . كالثيات والشجاعة والعفو عند المقدرة . 

والقصيدة بعد كل هذا وذاك خالية من الصور البلاغية الرائعة والتشبيهات 
الث تاكن الناب الساممين:.. 


وله قصيدة أخرى التى جاءت على بحر البسيط فهى لا تعدو أن تكون تهنئة من 
الشاعر لأميره فى عيد الفطر » وهى تتألف من سبعة أبيات ابتدأها الشاعر يغزل 
رقيق يصف فيه مسرى الديدية فى الظلماء أوان الفسق » فيشيهها كشجرة البان 
التى تضوع بالعبق كلما مر الصباح عليها بنسائمه العذبة يقول : 


آبسق يكير بن الصورقل له 
عرفت والليل مزور على الأفق خفى مسراك ف الظلماء والغسق(١؟)‏ 
يا بانة كلما افتر الصباح لنا ألقى النسيم عليها نفس معتيق 

أما مديحه للأمير تاشفين فقد ظهر فيه من المبالفة الشىء الكبير ٠‏ فالآمير فى 
نظره أكرم الناس . متكامل فى خلقه بل أنه ليعلو بملكه على هامات بقية الملك » 
وهذا بطبيعة الحال لا يخرج عن نطاق ما ردده المداحون من الشعراء من قبل »2 
وهى وصف مبالغ فيه يقول : 


يا أكرم الناس عفوا عند مقدرة وأجمل الناس فى خلق وى خلق 


وليس فى هذه القصدة شىء من البديع يستحق الذكر , أى من الصور البيانية 
البديعة اللهم الا ما ذكرناه عن البيتين اللذين افتتح بهما الشاعر قصيدته متفزلا 
اذ جعل من الرقة ومن الصور ما لم نره فى بقية القصيدة >المطابقة بين الظلماء 
والغسق , والاستعارة فى قوله : افتر الصباح ٠‏ وتشبيه الحبيبة فى قوامها بيشجرة 
البان التى تتمايل <ينما تمر عليها نسيمات الفجر . 

أما موشحاته فقد رأينا أن ندلل موشحتين متها لتكونا مقياسا المستوى بقية 
موشحاته التى نتمنى أن تكشف عنها الأيام لأننا نعتقد أن أغلب موشحات أبى 
بكر بن الصيرق قد طوتها يد الزمن . 

وقد تبدة الموشحة عند أبى بكر بن الصيرف بما يسمى عند البلاغيين ب «تجاهل 
العارف» وهو أسلوب غالبا ما يتبع فى مطالع القصائّد لا سيما عند شعراء 
العصور المتأخرة فهو يتساءل دون أن يطلب اجابة ما »ء عما اذا كان قد وقلع 
بصره على شقاه حمراء آم على عقيق ينطبق على أستان كاللؤلقٌ المنضود . وعما 
إذا كان قد شاهد بأم عينيه خدودا بلون الدم أم ورود! كشقائق النعمان » مشرقة 
اشراق اليدور , 

أثغور أم عقيق بلآل تحدق وخدود أم جنى الورد) ما يشرق (١51؟)‏ 

وإذا كانت العادة قد جرت كما أسلفنا على استعمال «تجاهل العارف» فى 
المقدمة . فأن الشاعر ما أن يتقدم فى موشحته خطوة حتى نراه يغرق فى الصنعة 
منذ البيت الاول : فقد جعل على سبيل المثال الاستعارة ب للهوى أيادى , ثم 


(5؟) راجع القصيدة ف البيان المغرب 40/4 
(13) رواجع الموشحة فى جيش التوشيح ص ١١9-17١‏ 


59 فحن اسماعيل محمد 


استلف للسقم ثيابا » وجعل الهوى متحركا ان أعطاه الرخصة فق أن يلبسه هذه 
الثياب » ثم لم يكتف بذلك حتى عقد بين القلب والجسم محاورة » فاذا بالقلب 
يشتكى من حرما يلاقيه الشاعر من ألم الجوى الى جسمه المنهك : فاذا ما خلص 
الشاعر من تحديد دكان الالم ومحط الدلة » فانه ينتقل بعد ذلك الى تحديد الزمان 
والظروف المحيطة به , ولذلك يصرح بأآن كل هذا حدث فى جنح ليل داج لاانجم 
فيه , ولا علامات مما يدلل على أن حيرة الشاعر أعمق من أن تحدها حدود ؛ 
فضلا عما رافقه من برق يخفق فى الآفاق كخفقان قلب الشاعر » ورعد يزمجر 
بالسنته اللاهبة غير الناطقة مثل لهيب الجوى فى جوفه . 


اليستنى حلة السقم أيدىنى الهوى 
وشكا قلبى الى جسمى حر الجوى 
تحت ليل غائر التنجم وحف الصوى 
أعربت فيه البروق عن فؤاد يخفق بجوى من السن الرعد كما تنطق 
ثم يبدا الشاعر بوصف وجه حبيبه . معتمدا على عنصر التشبيه فهو كاليدر 
لمعاذا وكشمس الضدحى بريقا » وهو بعيد كبعد هذين الشيئين دلالة على أنه لا ينال 
بيسر وبسهولة ٠‏ فهو اذن جامع للامرين معا ؛ العلو والوضوح » فضلا عن ثنايا 
استاخه المفلجة"التى تشم بالمملازة :+ وبتالعطر“ق أن.واحهد + انها رحيق : ومساء 
زلال»:فاذ اها تكلم صاحبها ».والقى. القهية ٠‏ ولى كان, عن شدافة بعيذة :فنا 
عطر أسنانه » فاستنشقته الأنوف » واستطابته : 


تابيى تمدن 1 شمس الضحى 
يدا فانجلى فما أعلى وأووءضحا 
وثنادا فيه ما أحلى و1 شحو شحنا 


مزجت فيه الرحيق20 بثمير يعبق20 قاذا حيا على البعد ١‏ ستنشق 
ازاء وجه كهذا , لحبيب كهذا الحبيب يرى الشاعر نقسه مغلويا على أمره , 
لا يطيق الصبر . ولا الصبر يطيقه » ثم تشتد حيرته فلا يعرف نفسه » لآن الحبيب 
لم يوله احساذا بل كان على الدوام بعيدا عنه هاجرا اياه » ثم يعود ألى التساؤل 
والحيرة فى وصف معالم حبيبه هل هى بشر أم باقة ورد ملونة ٠‏ تنتقل من مكان 
لآخر , فهى تجمع الياسمين «العيون» والشقيق «الشفاد» والجلذار «الخدود» فوق 
قد كانه غصن من جنة الخلد : عال لشموخه بحمل هذه المفاتن : 
0052 ا ل 
وحبيبى داكم الهجر لمويحسنا 
جملة من يانع الزهر ‏ لى تجتتى 


أبى بكر بن الصديرق 5 


ياسمين فى شقيق جلنار مشرق غصن من جنة الخلد مستشرق 

لقد بدا قوام الحبيب كقضيب الخيزران . أى كقضيب البان فى حين راح 
الشاعر يبكى عليه , لأنه لم يغز به » حتى غدت دموعه كالظل الذى يتساقط على 
أغصان الأشجار اليائعة . أما لحاظ الحبيب فان لها من التأثير الكبير فى الشاعر 
ما يشق على القلم وصفه , فانها حققت ما تدعيه من مآرب أذ أصابت القلب ؛: بل 
أنها انتزعت الضلوع على صلابتها من أماكذها ٠‏ فاذا الشاعر مشفق على عينيه 
التى رأت ٠‏ ونفسه التى طمحت وقوّاده الذى وقع فى بحر الغرام دون أن يعرف 
العوم . عيناه غارتا بكاء ونفسه انكسرت مهمومة وفؤاده يتلظى محترقا : 


با قضييبا فوقه طل من أدمعى 
أخذت الحاظك النجيل ماتدعى 


ها جنت عينى تذوق غير أنى مشفق لفؤّادى من لظى الوجود ها يحرق 

أما البيت الاخير من الموشحة فهى عبارة عن موزانة بين قوة الحبيب وجوره 
وبطشه وبين ضعف العاشق وأانهياره وحرمانه . فالحبيب كالأسد المفترس يأاخذ 
عن قدرة » ويفترس عن طاقة » ويستعبد ولا يستعبد » وهى دائب على الاقتراس » 
وصيد القلوب ٠‏ مع أنه غزال شارد ٠‏ أرهق كلاب الصيد »٠‏ التى أرادت أن تصل 
اليه ولكن دون جدوى : 


رشا من ضساريى زيد مستاسد 
أخذ ما شاء عن أيدى مستبعد 
أيداآً يهم بالصيد قفلييعد 


الغزال شق الحريق والسلاق ترهق ما نرى الآن هرادىي لم يلحق 
أما حين يمازج شرب الخمرة وصال الدبيب فأن الشاعر يحس بافضل حالاته 
على الاطلاق ٠‏ فالسعادة المتحققة عنده لا تطاولها سعادة والحيور الذى ينعم فى 
ظلاله لا يصل اليه حبور ٠‏ فالعيش الرغيد ليس سوى لثم خده ٠‏ والسرور المقيم 
ليس الا شرب خمرة من بين يديه : 
أسقنيها على ريساض ( وجنات من الملاح 
أنما العيش والسرور ) لثم خذ وشرب راح (707) 


(17؟) راجع جيش التوشيح ص ١5-178‏ 


5 محسن اسماعيل محمد 


واذ يصف الشاعر كاس خمرته التى تطرد الهموم عن فؤّاده المعنى » كلما لج به 
لاعن الهوى » يغرق فى الصنعة قيصف الخمرة بالشمس , والحديب بالنجوم وهى 
تحل فى سماء زجاج الكاس . وكان كرم النفس وابتهاجها لا يتحصل الا من 
خلال تماقرة الدمرة. > لنسن هناك (أذن يها معوحن عن الكاسن فو الراحة الكبزى 
لشاريه » وكؤوسه تنفى الهموم عن القلب فاذا هى فرح مبتهج منتش : 
قهوة تنتفى الهموم كلما شجها المزاج 
أسقنى بابتة الكروم كرم النفس يابتهاج 


ليس من شريها! اعتياض ( ومن الهم يستراح 
ذي كؤّوس بها تسدور ) فى غبوق أى اصطباح 


لم يصف الشاعر حبيبه معرجا على حمرة خدوده التى تشيه حمرة شفتيه » أما 
القد فهى عبارة عن غصن رطيب حمل فوقه وجها كانه قمر فى حال تمامه أى فى زمن 
سعده . أما الثغر فهو مفلج كالاسنان المعقودة فيه . وبعد هذا وذاك تأتى المفارقات 
فك عن كي حدر لعي وكنانها حريكاعنوض فين العاعز السسمكدية : 
فعلى الرغم من فتور هذه الجفون البادية الضعف » فانها تصيب وتؤذى وتؤلم 


بأبيى من نجده مثل ما منه فى الفم 
قمر عثد سبعده ىح قضيب متسم 
ثغفره مثل عقده اي شغر ميسم 


ذىي جفون له مراض ( تمرض الأنفس الصحاح 
أاضناه . فيرضى بما هو مقسوم له , على غرار ما نشاهد عند شعراء الغفزل 
العذرى العفيف . فهو ديكى دماً . والحبيب يجور عليه فى أحكامة . وهو صاير , 
حتى وان أودى الهوى بحياته وكان لسان حاله ينشد قول الآخر : 

ولك الامر فاقض ما أنت قاض فعلى الجمال قد ولاكا 


يقول : 
ياغمزالا تحكما فى حياتى بباطل 
أنا أهواك كيفما كنت , لو كنت قاتلى 


أبى بكر بن الصيرقل وه 
والذى شئته صلاح 
ولكنه يفقد الأمل فان بريقه يظل يداعبه فلعل الحبيب يرضى »٠‏ ولعله جاهل بما 
يرضيه فهو يتلمس الوسيلة الى ذلك ما استطاع سبيلا بل يأمل أن يعيد الحبيب 
النظر فى أمره ٠‏ لأنه رقيق وليس من طبع الرقيق أن يكون قاسيا الى هذا الحد : 


لم تذر فى باقيه بالجِفا والتدلل 


فادمرار على بياض وقراح على أقاح مشرق زهره بنور مثلما يشرق الصياح 

ة قشيبة من البلاغة على كلامه » ففى حين يشقى هو , ينعم الحبيب بقيادته , وفى 
حين دتمنى وصاله ٠‏ وقطف الورود من خده ٠‏ ورشف الكؤوس من رحيق ثغره » 
تراه يبتعد عنه . ويشح يما له من مفاتن ومحاسن ٠‏ انه اذن كالفرس الجامح 
الذى لا يراض ٠‏ وأن ما يعد به لحظة الوسنان لا يشكل شيئًا ذا بال عند الشاعر 
الذى لا يحصل منه على نتيجة شأنه فى ذلك شأن القابض على الرياح ٠‏ ترجع يده » 
وتهانة الامن #تكازنة قار غة نيضناء: . 


أثنا أشفن بويتنعه ذا الرشا القائ المليح 
ليس يقضى ويحكم فى الهوى غيسر مستريح 
كيف يرجى المتيم روض وصل من الشحيح 


نافر العقل لايراض محفر مكثر الجماح ان للحظ من فتور مثلما تقيض الرياح 


الخاتمة والنتائج 
طبقا لما رأينا : فان شعر ابن الصيرف التقليدى كما يخلو من الخيال والذاتية , 
الدكائية التى تكشف فى توال عن شاعرية متميزة لوشاح أصيل . 
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ملخصس مداخالات أسبوع 
تكرم المستشرق العظم : إميليو جارثيا جومث 
الذكرى الأولى ١"/ره/:ووا‏ 


تفضل السدد السذير ابراهيم على حسن بافتتاح هذا الأسبوع بكلمة موجزها : 


أسم مصر يحمل يعدا هاما لكل الانسانية لآن التراث المصرى هو تراث 
للانسانية جمعاء . هذا البعد هو الذى حرك جارثيا جومث وكان حافزا له على 
العمل الخلاق فى مجالات الاستعراب لأن مصر أيضا عربية . عاش جارثيا جومث 
يعمل من أجل وطنه ومن أجل تراثنا » وآحب مصر وظل صديقا وقيا لها ومصر 
لا.تننى:أصدفاءها .وقد كان جازكيا جومت يقود الاستعران فق اسبانيا بيتما 
يقود صديقه عبد العزيز الأهوانى فى مصر فريق الدراسات الاسبانية . وبين 
المجالين حقل مشترك هو الذى يوحد بين بلدينا . ان اسبانيا بعد الرجلين » لم 
تعد مثل اسبانيا قبلهما ٠‏ لقد اقتريت منا واقترينا منها حتى صارت بالنسية 
للعرب ٠‏ اسبانيا الشقيقة » . 


فى كلمة ماريا دولوريس الجورا ويبر تقدم تأريخا بالغ التشويق لدور أسبانيا 
فى الاقتراب الثقافى من العالم العربى وبصفة خاصة مصر , هذا الدور الذى 
نهضص به جارثيا جومث بناء على مبادرة منه وتكليف من وزارة الخارجية 
الاسبانية ودلك بعد الحصار الذى تعرض له نظام فرانكى من الغرب وقد عرضت 
لبدايات هذا الاقتراب الثقاق برحلة قام بها جارثيا جومث عام 11417 آلى القاهرة 
وعمان ويغداد ودمشق وبيروت وكيف كانت هذه الرحلة بداية لتعميق العلاقات 
الثقافية كخطوة نحو تعميق العلاقات السياسية . وقد أسفرت هذه الرحلة فيما 
بعد عن انشاء المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد وتعيين الدكتور طه 
حسين عضوا! فى الأكاديمية الملكية للتاريخ ودعوته لزيارة اسبانيا واعلان 
الحكومة الاسبانية عن رغبتها فى تشييد المعهد المصرى للدرسات الاسلامية فى 
مدريد فى ١5‏ نوفمير ١5115‏ وقد تحققت زيارة طه حسين الى اسبانيا وافتتاح 
المعهد بعد ذلك بعام بالضيط . 

وتنهى هذه الباحثة دراستها الشيقة بسؤال عما اذا كان الحديث عن التقارب 
الثقا بين جنوب البحر الأبيض المتوسط وشماله لتفادى تصادم الحضارات 
يشوم عد ا إن جاركيا ريت و السيانيا ,رمه مسو 3 القتداهلة حدما اه 
التقارب بأفعال وليس بأقوال واذا كان التاريخ ذاكرة للشعوب فان هذا التقديم 
التاريذى للتقارب الثقاق يضع قاعدة قوية لمستقبل العلاقات الثقافية . 


الوى بنيتو رواذو السكرتير العام للأكاديمية الملكية الاسبانية للتاريخ تحدث 
عن دور اميليو جارثيا جومث فى الكشف عن تاريخ اسبانيا عبر تراثها العربى 
وذلك خلال المؤّسسات الكثيرة التى أصبح عضوا فيها أى مؤسسا لها أو شريكا 
3 تأسيسها كعضويته فق الأكاديمية الملكية للتاريخ وأكاديمية روها ومراكش 
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والدكتوراه الفخرية من عدد من الجامعات الاسبانية بجانب تأسيسه لمدرسة 
للدراسات العربية بمدريد على غرار مدرسة الدراسات العربية يفرناطة . 
وتأسيسه مع أستاذه أسين بالاثيوس مجلة الاندلس . وأستاذيته بالجامعات 
المختلفة وذلك فى الثلاثيتنات من عمره . وقد انتهت هذه المجهودات يعدد من 
الكشوف التاريخية التى حملته الى منصب مدير الأكاديمية الملكية للتاريخ وخلقت 
صفحة جديدة ف المعرفة بتاريخ اسبانيا بل وتاريخ الحضارة العربية الاسلامية . 


أورورا كانى تحدثت عن أن جيلها هو جيل تلامذة جارثيا جومث وأن هذا 
الجيل هو حلقة الوصل بين جيل جومث والأجيال القادمة » وأن هذا الجيل مهتم 
بالعالم العربى المعاصر دون نسيان ماضى هذا العالم ٠‏ الذى عرف به جارثيا 
جومث عبر كتابته الجميلة ولفته المتميزة . ولقد كانت كلمتها طوال الوقت تعبيرا 
عن مشاعر قسم اللغة العربية بكلية آداب الأوتونوما 


ميجيل كروث هرناندث . يتحدث كشاهد عيان لعملية تأسيس المعهد الاسبانى 
العربى للثقافة بهدف توثيق العلاقات بين اسبانيا والعالم العربى فى لحظات 
كانت العلاقات بين اسبانيا ومراكش حرجة والحياة السياسية الاسبانية فى موقف 
بالغ الصعوبة . ان أهمية خلق هذا المعهد التى تصورها وعرفها الآستاذ جومث 
تتركن فى كون أن الأستاذ كان الداقع وراء تاسيسه والرجل الذى يذيب الصعويات 
من طريق بدء الحياة لهذه المؤسسة ذات الآهمية البالغة والميوية الفائقة من 
النواحى الدبلوماسية والأكاديمية فى نفس الوقت لتكوين جيل من المستعربين 
والعرب المتخصصين ف الدراسات الاسيانية . 


أما كلمة بيدرو شالميتا فهى كلمة تطرح تصورات عن القرن العشرين الذى 
تميز عن القرن التاسع عشر بميلاد مؤسسات تموت لصالح مؤسسات أخرى . 
وميلاد المعهد الاسبانى العريى للثقافة ومجلة الأندلس على يد جارثيا جومث ثم 
موتهما فى حياته لا يعنى شيئًا سوى تلك التغيرات السريعة لهذا العصر أما جهد 
جارثيا جومث العلمى فهو شىء لا علاقة له يتلك التغيرات لأن منتجات العلم 
خالدة ونحن الآن غارقون فى العواطف والوقت وحده يعيد! عن العواطف سوف 
يكشف عن قيمة هذا الجهد العلمى لجارثيا جومث بطريقة بعيدة عن العاطفة 
لتضم هذا الجهد فى مكانه بعيدا عن الدور العام غير العادى الذى قام به جارثيا 
حجومث . 


أما الأستاذ خوسيه ماريا فورنياس فقد قص أثر حياة دون اميليى فى نزهة 


ا سليمان العطار 


لقمئة حت 'عجيبة: ذاثما :فق "احالة اسككانة بين الأبكانوُفؤقاطة: العبونة الث 
كانت تستجيب دائما لهذه الصلة التى تربطه بها . 

هو : الجامعة : مدرسة الدراسات العربية . مجلة الأندلس ؛ 

هى : الكرسى الجامعى جارثيا جومث » درجة الدكتوراه الفخرية . 

المتحدث شاهد على هذه العلاقة حب استطاع الأستاذ أن ينشره كتابة وبحثا 
علميا وذلك فى جهده التدريسى البديع . 


أما ألبارو جالميث دى فوينتس فقد قام بعبور جميل لأعمال جارثيا جومث . 
وتفرغ هذا الأستاذ لاعادة الحياة للشعر الغنائى الأندلسى وللانتاج الفنى 
النثرى فى الأندلس . والمحصول الذى خرجنا به من كنوز تراث جارثيا جومث 
انتهى بتعريفنا بالقيمة العظيمة لما هى أندلسى . وقد أدت هذه المعرفة فيما بعد 
الى تطور للأدب الاسبانى متاثرا بالانتاج الآدبى الأندلسى والعربى . والحساسية 
الفنية لهذا الأستان بجانب دقته العلمية كانت وراء اهدائنا القيمة الآكثر رفعة 
لهذا الأدب . 


والأستاذة سوليداد خيبيرت من جانبها فى عملية توفيقية شخصية وتعايشيه 
ركزت على القيمة الرفيعة للمجهود التدريسى للأستان جومث ؛ وتحدثت عن العطاء 
اللامع والمشوق لهذا الأستان والذى انتهى بترك أثر عميق : عرفان بالجميل . 
اعجاب . عاطفة . هذا الأثر تحول الى قلاع متينة لمدرسة جارثيا جومث 
الاستشراقية والأدبية . 


أما المستشرق الكبير فرناندو دى لاجرانخا فقد قدم تاريخا علميا لأستاذه 
وكيف لمع منذ شبابه وخاصة ف مجال الدراسات الأدبية المقارنة والكشف عن 
روح شعرية جديدة عبر نشره ودراسته للأشعار الأندلسية التى لم تكن معروفة 
حتى قام بنشرها وترجمتها . وفى هذا المجال تحدث عن دوره فى الكشف عن 
شخصية الأدب الأندلسى المتميزة والذى كان يدرس ف المشرق العربى على أنه 
امتداد للأدب العباسى . كما لم يكن له مكان فى اسباتيا . ولم تكن تلك الترجمة 
لهذه الأشعار كما يقول لاجرانخا الا الاعلان عن برنامج كامل لحياة فى اليحث 
العلمى فى هذا المجال حيث تعددت ترجماته لهذا الشعر الآندلسى وتوجه بترجمته 
البديعة طوق الحمامة ثم تجاوز الآمر من التعريف بالشعر الاندلسى الى التعريف 
بالشعر العربى فى كتايه ( خمسة شعراء مسلمين ) وهكذا عرفت اسيانيا المتنبى 
وعدة من الشعراء العرب . وخلال ذلك العمل العلمى كان أستاذا لامعا يجذب 
التلاميذ ويفتح آفاقا جديدة لباحثين جدد . 
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ومنذ كتابه المنشور 6 «نص عربى أندلسى لملحمة الاسكندر» حتى 
تحقيقه لديوان ابن قزمان حظيت غرناطة بأكبر جهد وحب منه وأيضا يعدد من 
الكتب منها « بؤرة ضوء قديم حول الحمراء » و « قصائد على جدران وذنوافير 
الحمراء » وهكذا وصل جارثيا جومث الى قمة الاستعراب وملا الدنيا اعجابا وترك 
خلفه عددا كبيرا من الكتب والأبحاث العلمية والتلاميذ اللامعين وأكثر من ذلك 
عالما من الحهب والوفاق . 


رافائيل لابيزا ميلجار تحدث عن علاقته بجارثيا جومث التى لم ينفصل فيها 
عنه الا فى آخر ثلاث سنوات يسيب الشيخوخة التى وصل اليها الرجلان وكلاهما 
عضى من جيل ١157‏ الذى يضم رجالا من أمثال ( خيراردى دييجو ) و 
ر فيديركو جارثيا لوركا ) و (رافائيل البيرتى ) و ( لويس سيرنودا ) و (مانويل 
التولاغيرى ) هذا الجيل ضضم أساتذة أيضا فى فقه اللغة مثل (أمادو الونسو ) و 
( داماسو الوتسو ) . 

تحدث لابيزا عن انتمائه إلى هذا الجيل ثم انتمائه الى جيل ١575‏ . ثم عندما 
سافر شوخ المؤرخين الاسبان أميريكو كاسترى استبدلته جامعة مدريد يمحاضر 
شاب أثار دهشة الجميع لأنه مستعرب وليس متخصصا ف تاريخ اللغة الاسبانية 
المادة التى كان يدرسها كاسترو ‏ هذا المحاضى حديث الحصول على الدكتوراه 
التى أصلت علاقة ابن طفيل وتأثيره فى الفلسفة التعليمية الاسبانية كان بارعا فى 
الكشف عن جذور الكلمات والتعبيرات الاسبانية التى من أصل عربى التى 
ظهرت ف المستندات اللاتينية فى العصر الوسيط لشبه الجزيرة الايبيرية . ثم انتقل 
المتددث الى الحديث عن ترجمته للأشعار الاندلسية وتأثيرها الفائق فى الشعراء 
الاسبان الذين اكتشفوا الأدب العربى المجهول والذى كان مختبدًا فى ركن قصى 
من العالم بصوره الدقيقة الرقيقة . وينهى المتحدث حديثه الطويل عن أعمال 
جارثيا جومث بالحديث عن عشقه لغرناطة الذى يظهر ف كتابد ١‏ مقعد المسلم » 
وذلك عندما اهدى هذا الكتاب الى غرناطة بهذه العبارات : 

الى غرناطة 
غرناطتى والى الأيد 
المدينة التى أحببتها أكثر 
والتى فيها ارغب فى انتظار نفخة الصور 


وف كلمة أندريس مارتينث لوركا تحدث هذا الفيلسوف بلغة شعرية تعطى بعدا 
جماليا للفلسفة . وقد بدا هذا الحديث المقسم الى أقسام بعنوان « البذرة الخالدة 
للكتابة » وتحت «ذا العنوان تحدث عن الأسطورة المصرية للاله توت الذى قدم الى 
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آمون ما اكتشفه من أرقام وحساب وهندسة وفلك وكتابة لكى يوزعها على الشعب 
ويقول توت هذه المعرفة ستجعل المصريين أكثر الناس حكمة وذاكرة ؛ أن الكتابة 
قن اخترعت كدواء للذاكرة وللحكمة . وهكذا كانت ترجمة جارثيا جومث لطوق 
الحمامة لابن حزم قد جعلت مؤلفها صاحبا لا ينفصل لآلاف القراء بينما كان فى 
حياته مطاردا ومنفيا ولم تكن كتابته تعبر عتبة بابه كما يحكى ابن حيان عن 
سنوات ابن حزم الأخيرة . ان العبقرية الشعرية والاستاذية اللغوية لجارثيا 
جومث قد أعطيا حيأة جديدة الى كتابة قديمة محولا لها الى بيذرة خالدة . 

ثم بعد ذلك يأتى عنوان جديد عن استاذيه أسين بالاثيوس التى أسفرت عن 
انشاء مجلة الاندلس عام 1177 باداريتهما والتى انتهت بأن أدارها جومث وحده 
بموت أستاذه عام غ15 ثم يأتى عنوان ثالث عن صداقته مع أورتيجا اى 
جاسيت فيلسوف اسبانيا الأكبر وقد أخلص جارثيا جومث لهذه الصداقة وظل 
يقدم أعمدتها العشرة الى تلاميذه : 

العمل , تنقيه التراث ٠‏ الوضوح , التسامح , الاعتزان بالنفس , الكمال , 
التعايش ( الانفتاح على الاخر ) . الايثار , المثالية . 

ثم يأتى العنوان الرابع دون اميليى جارثيا جومث كمثقف وكاتب وفيها يعرض 
أسلوب جارثيا جومث الشاعرى والذى لا يفارق العلمية البحتة فى نفس الوقت ٠»‏ 
وكيف أن هذا الرجل قد غرس روحه الاندلسية فى شعراء عظام عرفهم وعرفوه 
مثل جارثيا لوركا ورافائيل البيرتى وبيثتتى اليساندرى . 

ان كتسابة جارثيا جومث النثرية شعر محض فهو يصف جنة العريف بانها 
بساط فارسى مفروش على بستان زيتون رمادى . 

والعنوان الآخير الأندلس وعشق دائم وفيه يحدثنا عن عشقه شخصيا للاندلس 
بعد أن عرفها عبر جومث الذى تواصل مع شعبها بعد أن حولها الى كتابة جميلة . 

ودنهى حديثه بأشعار تتحدث عن خلود كلمات جومث فى الروح الاسبانية . 


أما كلمة بيدرو مارتينث منتايث فقد تحدثت عن جارثيا جومث كاستاذ جامعى 
فقد استهل كلمته بالحديث عن أن الذاكرة بالنسبة لله صديق داثم وأن الأستاذية 
الاستثنائية لجارثيا جومث ما زالت شيئًا بالنسبة له غير قابل للمناقشة أو 
الغياب عن الذاكرة . 

ثم أضاف عن دوره فى جعل الاستعراب ليس فحسب بحثا علميا عميقا وانما 
عمل خلاق كما أضاف اليه الأدب والفكر العربى الحديث . كما أن رؤيته لمصر 
ولكل ما هى مصرى ومشاعره نحو ذلك بدت للمتحدث جذاية كما أن التجربة 
الشخصية للمتحدث بعد ذلك جعلته يدرك معنى ذلك أكثر . 

ثم انتقل المتحدث بلغته العاطفية والتى لا تغادر الموضوعية رغم ذلك الى 
الحديث أن جارثيا جومث كاستاذ جامعى غير معروف الا فى أقل القليل ودوره 
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الأستاذى فى الجامعة قليل التعريف به وذلك بسيب اتساع جهوده العلمية ومواهبه 
ككاتب التى غطت على استاذ أصيل وكان الاستاذية وراثة فى دمه . وقد كان 
كاستاذ يتمتع بسلطة وليس بتسلط . 

ثم أضاف المتحدث أنه قد عرف جارثيا جومث ف الجامعة فى ظروف لم تكن 
فيها الجامعة المؤسسة التى يحلم بها وليس ذلك بسبب النظام الذى كان سائدا 
فحسب ويقصد نظام فرانكو الذى أعطى صورته لكل المؤسسات وانما لأن الجامعة 
التى بحلم بها لم تتدقق بعد وطبقا لاتجاهات الرياح فانها لن تتحقق أبدا . 

قد عرف فى تلك الجامعة شخصيات منها أستاذه جارثيا حومث والذى كان 
أستاذا بكل الصدارة وفى الصدارة ويمنهجية لا يغادرها أبدا ومع ذلك فقد كان 
تدريسه بهذه المنهجية الصارمة مقبولا ومحبوبا . وكاستان لم يكن همه اصطياد 
التلامذة بل كان يجذبهم بدروسه ويكتشف فيهم نبوغهم ثم يرعاهم بعلمه ويفتنهم 
بدروسه التى كان رغم تلقائيته فى المنهجية الفيلولوجية يفضل عليها النص 
الأدبى والذى برع فى تحليله وتقديمه . 

وختم كلمته بنص شعرى لقصيدة لأدونيس تتحدث عن بيت وحيد فى السماء 
والأرض هنا بين البحر المتوسط وجبل غرناطة المغطى بالثلج الذى يصافح 
الأمواج ؛ انه بيت جارثيا جومث . 

ثم يتحدث عن المكان النهائى الذى يسكنه الآن دون اميليو فى الأرض التى 
أحبها تلك المدينة النادرة التى كانت بالنسبة له بوابة العالم : غرناطة . 


وفى مداخلة محمود على مكى عميد الأندلسيات فى العالم العربى ومن أول جيل 
لكلاميت جاركنا. خومت المصريين يقمن :اثن حيوية الانششال بالدرامنات الاسباتية 
العريي توجذورها الوزاكية تويقضب: ذلك الدز انباتك الاسباية عت العري والعربية 
عند الأسيان ".ذلك ملك جر ممص الك كودير :تومن كودين ال تخوليان يددنا 
بلاوس ,ومن تال نهدب السلميلة من :العر المتل ياك .حار شيا جومت ٠.‏ دون 
اموليى بحسه العبقرى لم يترجم فقط الشعر الى كلمات اسيانية ولكن الى ميزان 
دري امات واعله قبل كفن الديء اق كل ها تماق بملظانعن: الجخبار: 
الاندلسية . تنتسب نهضة الدراسات الاستعرابية فى اسيانيا الى هذا الرجل الذى 
شكل مدرسة حملت فى تسارع الثقافة الاندلسية والعربية الى الوجود فى اسيانيا . 
وبالتوازى مع ذلك يقص الدكتور مكى أثر الدراسات الاندلسية والاسبانية فى 
مصر . نقطة الانطلاق : الحوارات بين اميليو جارثيا جومث وعميد الأدب العربى 
طه حفن والثق كتتوى ركان الميد الحرى للدزاسات الثيلامية دري :رق 
شكل طه حسين هذا الأعمى اليصير جيلا من المتخصصين ف الاسبانيات . وهذا 
الخرذي الصرى ثم شيسه. زسكل الداك .العربية: .وقد كان هذا الجيكق اللميرى 
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أول مجموعة من الباحثين المصريين الذين استقبلهم المعهد المصرى للدراسات 
الاسلامية وأشرف عليهم علميا فى اسبانيا جارثيا جومث . 


ومداخلة السفير الفونسو دى لاسيرنا تتذكر بعض الكلمات التى قالها جارثيا 
جودث <ول الأساتذة الكبار للاستعراب الاسبانى : « جايائجس كان الحقل 
المناسب ؛ كوديرا . كان الجذر المغزى ؛ وريبيرا كان ساق الشجرة الدقيق 
التكوين ؛ وأسين بالاثيوس كان الزهرة والثمرة » . ويضيف الفونسى : ان 
جارثيا جومث ابن وصغير وحفيد الحفيد لهؤلاء الحكماء ان جارثيا جومث بهذا 
المعنى فى رأى المتحدث هو البذرة التى انطلقت فى أرض خصبة من تلك الشجرة . 
وقد نجمت عن هذه البذرة أشجار كثيرة تمتد فى نسبها الى تلك الشجرة 
البطريركية العظيمة . 


وفرناندى بالديراما بعد اشارته الى مجموعة من الطرائف حول حياة الأستان 
جومث ف اللحظة التى عرف فيها دون اميليو فى مراكش وف لقاءات أخرى بهذا 
البلد أى فى غرناطة أى مدريد ٠‏ يضيف المتحدث باضاءة مجموعة من الفقرات من 
كتابات جارثيا جومث لاستحضاره فى هذا التكريم وتتعلق هذه الفقرات باعتزازن 
أسين بالاثيوس واحالته للمعاش ثم عن رحيل جونثاليث بالنثيا وأخيرا عن رحيل 
أسدين بالاثروس نفسه . وفى هذه الفقرات يكشف عن اتنسانية جومث وعاطفيته 
وقدرته على نقل هذه المشاعر الى الكتابة . وهو دائما قريب من أساتذته وأصدقائه 
ملىء يالعرفان لهم . 

فرناندو بالديراما يقدم بعد ذلك تقريرا زمنيا لحياة الاستان جومث منذ 
الأريعينيات ومستخرجة فى بعضها من بعض أعمال السيرة الذاتية لجومث نفسه. 
على سبيل المثال : 

. ١547 عضى ف الأكاديمية الملكية الاسيانية للتاريخ‎ - ١ 

* - عضو فى الأكاديمية الملكية الاسبانية للغة ١9540‏ . 

؟ - دكتوراه فخرية من جامعة بورديوس ١16٠‏ . 

؛ - زيارة لمصر كممنوح ودارس بجانب زيارات متعددة كممشل للحكومة 
الاسبانية وملحق ثقافى بكثير من البلاد العربية عبر الأربعينيات والخمسينيات . 

وتستمر هذه السيرة لحياة جارثيا جومث حتى تعيينه رئيسا للأكاديمية 
الملكية الاسبانية للتاريخ عام 7995 . 


وتناقش مداخلة خواكين بالبيه أعمال جارثيا جومث باسلوب علمى ونقدى 
دون أن يترك رغم ذلك النزعة العاطفية التى تربطه باستاذه والتى جعلته أيضا 
يتحدث عن عواطف هذا! الاستان تجاه الاندلس وحضارتها وتجاه مصر والمصريين 
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أيضا تجاه المعهد المصرى للدراسات الاسلامية . وتتمثل هذه العاطفة تجاه 
المعهد ف اصدار كتابين عزيزين عليه لأنهما حول عشقه لغرناطة فى هذا المعهد . 
هذان الكتابان هما «بوّرة نور قديم على قصر الحمراء » و «قصائد وأشعار على 
جدران وتوافير الحمراء » . وفيما وراء العلمى والاشكالى الذى تثيره اعمال 
هذا الأستان العظيم يظهر جمال فنى أدبى بشكل واضح لا يقبل الانكار .. 

ويلتقط الأستان بالبيه بعض هذه الكلمات لأسين بالاثيوس التى توجهت الى 
جارثيا جومث : «١‏ يمتلك تلك الأستاذية اللماحة والموحية ٠‏ وبالنسية لما وهب 
كعلامة وكمدلل فيلولوجى قد جمعت العناية الالهية فى روحه القدرات الاستثنائية 
الحلة مختلظة بقد رات الشدفر 0 

الأ..تاذ بالبيه يفتح فى كلمته فضاء لعلاقته بدون اميليى الذى تلقى على يديه 
أول درس ف اللفة العربية ومنذ تلك اللحظة كسب الاستان اعجابه وعاطفته . 
وأنهى حديثه بامتداح فضيلتى الصداقة والولاء فى شخص هذا الأستان الغنى 


بالقيم . 


والأستاذ الجليل خوان بيرنيت يتحدث فى اخلاص بديع عن دور جارثيا جومث 
ف فتح الأيواب أمام فهم اللفة العربية من ذاحية وشعرها من ناحية أخرى . الأمر 
الذى كان بالغ الصعوبة فى النصف الاول من هذا القرن ثم يتحدث عن التعاون 
الوثيق الذى تم بين أساتذة اللغة العربية فى برشلونة ومدريد ويختم كلمته بحديث 
عن الصداقة التى جمعته وجارثيا جومث حتى أن الأخير هو الذى القى كلمة 
الرد على كلمة بيرنيت التى دشن بها تعيينه عضوا ف الأكاديمية الملكية للتاريخ . 


الأستاذة ماريا خيسوس بيجيرا فقد تحدثت عن استعارات عربية فى الأدب 
الاسبانى كانت نتيجة لترجمات جارثيا جومث الجميلة للأشعار الاندلسية تلك 
الترجمات التى نالت اعجابا شديد! واستوحاها الشعراء الاسيان فالآستاذن جومث 
يترجم الشعر الى شعر وقد استقبل جيل ١517!‏ هذه الترجمات بترحاب شديد . 
ذم ذكرت بعض تعليقات هذا الجيل . ثم تدخل مياشرة فى موضوعها الذى ذكرت 
أنها ستدرس الاستعارات ذات الأصل العريى فى أشعار الشاعر ( رامون جومث 
دى لاسيرذا ) وقد بدأ جارثيا جومث نفسه فى اكتشاف وجود الاستعارات فى 
شعر هذا الشاعر والماخوذة بشكل مباشر من ترجمات جارثئيا جومث للشعر 
الأندلسى دون اشارة الى ذلك . والحقيقة أن هذه الاستعارات أوسع مما اكتشفه 
جارثيا جومث ف البداية . ان هذا الشاعر الذى أنشا نوعا أدبيا جديدا فى الشعر 
الغذذائى وأطلق عليه ( جريجيريا ) وهى كلمة تحمل تورية تشير الى الحياة اليومية 
والى اللذة العربية فى نفس الوقت مما يؤكد تصور استيحاء هذا الشاعر فى تلك 
القصدائد للشعر العربى الاندلسى من ناحية والحياة اليومية الاسبانية من ناحية 
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أخرى بل لعله ريط بينهما » ( هذه القكرة لم ترد فى حديث الاستاذة ماريا خيسوس 
وهى من تصور المحرر ) وتنهى الأستاذة الدكتورة حديثها بدراسة ممتازة وبديعة 
لعدد من الاستعارات التى توردها تحت ميكروسكوب التحليل مشيرة الى القيمة 
الفنية الخالدة فى الاشعار الاندلسية والتى ما زالت استعاراتها محفوظة ومقيمة 
ومتذوقة ومستوحاة . 


والسفير رامون بييانويبا ققد تحدث عن ذكرياته كدبلوماسى شاب فى صحبة 
جارثيا جومث فى سفارته الأولى لاسبانيا فى العالم العربى فقد عين سفيرا فى 
العراق وقد وصل ف يوم قيام ثورة العراق التى قادها عبد الكريم قاسم والتى 
اسقطت النظام الملكى واقامت الجمهورية ويكشف السفير عن صلابة جارثيا 
جومث فى هذا الموقف العصيب وعن كثير من الأسرار الديلوماسية حول موقف 
اسبانيا فى ذلك الوقت من ثورة العراق وأيضا من ثورة عبد الناصر فى القاهرة 
والسفير يتحدث كشاهد عيان وما كشفه من أسرار على مسئوليته الشخصية لأن 
مثل هذه المسائل تحتاج للتوثيق التاريخى . 


وتتضمن مداخلة اميليى دى سانتياجى حشدا بديعا من الاحاسيس الشاعرية 
كحي التاذة. وما 'يدثلة هذا الاسيتاك من قيم وتخصمن. . 

اميليى دى سانتياجى سيمون الذى يشغل الآن الكرسى الجامعى الذى يحمل 
اسم اميليى جارثيا جومث فى جامعة غرناطة يتحدث عن نموذج سحرى لرجل 
جعله فى طفولته لا يريد شيتا فى الوجود غير أن يصير جارثيا جومث آخر . 
وبالتصاق جارثيا جومث بأسرة اميليو دى سانتياجى فى غرناطة تلك المدينة التى 
يجمعهما الانتماء اليها والتى هى بالنسبة للجارثيا جومث تلك المدينة التى 
استدعتها موسيقى فايا وشعر لوركا الى خياله . وكان جارثيا جومث بالفعمل 
جزءا من هذه المدينة متغمسا فى الموسيقى والشعر اللذين كانا غرناطة بالنسبة له. 

ويتقدم الزمن يصل الى الاعتراف : « جارثيا جومث » بالنسبة لى » عبر تلك 
الصداقة بين التلميذ واستاذه والتى تعنى قراءة التلميذ لكتب أستاذه , وهكذا 
كنت فى اقتراب مستمر من كائن ملىء بالحيوية والحياة » ومن شخص كان ينبض 
داخل الشعر» . 

كان جومث شاعر وعلامة . فنان غرناطة مثيرة للخيال ٠»‏ يحرر من سجنها 
أوراقا حجرية وجصية ١‏ 

اميليو جارثيا جومث كان يسمع صوت تلك المدينة الاكثر حميمية وكسان 
يستخرجه من سجنها فى غنائية محلولة الشعر لكنها شفافة . 

١‏ ربا يشير اميليى دى سانتياجى الى جدران الحمراء الهشة والخالدة فى نفس الوقت كانها 
أوراق حجرية وجصية . 
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ودون بدرو لايين انترالغى تحدث حديثا طويلا ومفيدا عن جيل ١577‏ الذى 
ينتمى اليه جارثيا جومث وعدد من العمالقة الذين تلقوا دعوة فيلسوف اسبانيا 
« أورتيجا اى جاسيت » بالعمل كل فى حقله « علم ‏ فن ‏ أدب انسائيات . 
الغ» فى بهجة للكشف عن ثقافة اسبانيا الغنية ولبناء مستقبل أفضل لوطنهم . 
وقد انطلق جارثيا جومث فى مجال التراث العربى والاسلامى فى سلم جامعى 
وأكاديمى بدأ فى غرناطة وامتد عدة عقود مليئة بالخلق والابداع الذى صاحب 
بشكل غير عادى بحوثه العلمية شديدة التدقيق . 


سليمان العطار 


